
} موســكو - دخلت روســـيا علـــى خط الأزمة 
العراقية المشـــتعلة بشـــأن الوجود العسكري 
الأميركـــي، ما يزيد من حـــرارة التصعيد الذي 
تحرّكه أطراف عراقية موالية لإيران فيما تبحث 
حكومـــة عادل عبدالمهدي عن حالة من التوازن 

تحافظ فيها على علاقات جيدة مع واشنطن.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف خـــلال مؤتمـــر صحافي مـــع نظيره 
العراقـــي محمد علي الحكيم، إنـــه يأمل في ألا 
يكون للوجود العســـكري الأميركي في العراق 
”أي أهـــداف جيوسياســـية فـــي المنطقة“، في 
رســـالة تحمل تساؤلات بشأن مشـــروعية هذا 
الوجـــود وخفايـــاه، وهو ما يصب فـــي فائدة 
الأطراف الموالية لإيران التي تطالب بانسحاب 
أميركـــي ســـريع من العراق وتضغـــط لأجل أن 

يتولى البرلمان استصدار قرار في الأمر.
وقـــال لافـــروف ”بالطبـــع نتوقـــع أن يكون 
الوجـــود العســـكري الأميركـــي فـــي العـــراق 
مســـتوفيا لأهدافـــه المعلنـــة، وهـــي مكافحة 
العراقيـــة  الحكومـــة  ومســـاعدة  الإرهـــاب 
علـــى تحقيـــق الاســـتقرار، وليس حـــلّ المهام 

الجيوسياسية في هذه المنطقة بطريقة ما“.
وأضـــاف أن موســـكو ”تحتـــرم الســـيادة 
العراقية وترى أن الوجود العسكري الأميركي 
في العـــراق قانوني من الناحيـــة الدولية، لأنه 

جاء بتوافق مع الحكومة العراقية“.
ومن الواضح أن لافروف يجري مقارنة بين 
مشروعية الوجود الأميركي في العراق باتفاقية 
موقعة بين البلدين، ووجوده في ســـوريا دون 
أي اتفاق أو ضوء أخضر من دمشق، خاصة مع 
التلويح الأميركي المستمر بأن داعش بات قاب 

قوسين أو أدنى من الهزيمة النهائية.
بالمقابل سعى وزير الخارجية العراقي إلى 
التأكيد أن بـــلاده لا تفكر بتنفيذ عمليات داخل 
ســـوريا ضد تنظيـــم داعش بالرغـــم من إعلان 
الولايات المتحدة قرارها بالانســـحاب، ساعيا 
بمثـــل هذا التصريح إلى ســـحب البســـاط من 
تحت أرجل الميليشـــيات الموالية لإيران التي 
دأبت على التلويح باستعدادها لدخول سوريا.
وقـــال محمـــد علي الحكيـــم إن العـــراق لا 
ينـــوي تنفيـــذ عمليـــات لـ“مكافحـــة الإرهـــاب 
داخل الأراضي الســـورية“، مشددا على أن أي 
عمليات من هذا النوع، ســـتقتضي ”التنســـيق 

مع دمشق“.
وزاد أن قـــوات بـــلاده ”ســـتكتفي بتأميـــن 

المنطقة الحدودية“، بين العراق وسوريا.
ويرتبط العراق بشـــريط حدودي طويل مع 
سوريا، يبدأ من المناطق الشمالية في محافظة 
نينـــوى، وينتهي فـــي المناطـــق الغربية عند 

محافظة الأنبار.
وشـــكل هذا الشـــريط مصـــدر قلـــق أمني 
للعـــراق منـــذ 2003، إذ تحـــوّل إلى ممـــر دائم 

للجهاديين المتطرفيـــن الذين التحقوا بتنظيم 
القاعـــدة ثم داعـــش، لقتال القـــوات الأميركية 
والعراقية، والتسبب في أعمال عنف قادت إلى 

مقتل عشرات الآلاف من العراقيين.
وفجّر إعلان الانسحاب الأميركي العسكري 
من ســـوريا مؤخرا، عاصفة من الجدل أصابت 
العراق في جزء منها، إذ سيتحوّل هذا البلد إلى 
منصة للعمليات الأميركية من جهة، وسيضطر 
للتصدي بنفسه لعمليات تسلل الجهاديين عبر 

الحدود من جهة ثانية.
في بغـــداد تؤكد أن  لكن مصـــادر ”العرب“ 
”خطة الانسحاب الأميركي من سوريا عسكريا، 
مـــا زالت مجـــرد إعلان رئاســـي، وعلى الأرض 
ما زالت القـــوات الأميركية تحتفـــظ بمواقعها 
المعروفة فـــي منطقة التنف قـــرب الحدود مع 

العراق“.
السياســـية  الأوســـاط  مواقـــف  وتنقســـم 
العراقية بشـــأن حاجة الأمن في البلاد إلى شن 
غـــارات داخل العمق الســـوري لمطاردة تنظيم 
داعـــش، وقدرة القـــوات المســـلحة على تنفيذ 
المهمـــة، فضـــلا عن أن هـــذه المهمـــة هي في 

الأساس ليست من ضمن مسؤولية بغداد.

وتتحدث المصادر عـــن ”تطوير تخضع له 
الخطة الأميركية في سوريا، يتمثل في الاعتماد 
على قواعد عســـكرية داخـــل الأراضي العراقية 
لمتابعة التطورات في البلد المجاور، ما يعني 
أن الانسحاب تحول إلى مجرد إعادة انتشار“.

وبالرغـــم من الجـــدل الذي تثيـــره الخطط 
الأميركيـــة فـــي أوســـاط الجماعـــات العراقية 
المســـلحة الموالية لإيران، فإن ”بغداد تشـــعر 
بارتياح نحوها، لأنهـــا على حدّ تعبير مصادر 
قريبة من رئيس الوزراء العراقي، تمثل ضمانا 

إضافيا لأمن البلاد في مرحلة حساسة“. 
ومع ذلك فإن التداعيـــات الجانبية لتطوير 
خطط واشـــنطن في سوريا، ستتمثل في زيادة 
الوجـــود العســـكري الأميركي علـــى الأراضي 
العراقيـــة، وإن كان ذلك بشـــكل مؤقت، وهو ما 
يغضـــب الإيرانيين مـــن جهة، ويثيـــر حفيظة 

الروس من جهة ثانية.
ويبـــدو أن بغـــداد تســـعى لتثبيـــت دعائم 
الاســـتقرار الأمني في البـــلاد، من خلال تفعيل 
شـــراكات ســـابقة مـــع أطـــراف قد لا يســـتفز 
وجودهـــا علـــى الأراضـــي العراقيـــة مخاوف 

إقليمية كبيرة.

وفـــي هذا الســـياق، اســـتقبل عبدالمهدي، 
الأربعاء، فـــي مكتبه رئيس الهيئة العســـكرية 
الفريـــق  لحلـــف شـــمال الأطلســـي ”الناتـــو“ 

ستيوارت بيتش.
وأكـــد عبدالمهـــدي للمســـؤول العســـكري 
الزائـــر أن ”العـــراق يعيـــش مرحلة اســـتقرار 
تتطلب تطوير قدراته الأمنية والاســـتخبارية“، 
مشيرا إلى ”أهمية التعاون بين العراق وحلف 
شـــمال الأطلســـي في مكافحة الإرهـــاب ودعم 
وتجهيز القوات الأمنية وزيادة برامج التدريب 

للقوات الأمنية“.
وضـــم وفد الناتـــو كلاّ مـــن ”القائد الأعلى 
الفريق أول كورتس سكاباروتي، واللواء داني 
فورتـــن قائد بعثة الناتو فـــي العراق، والعميد 
البحـــري فـــرد كاشـــر مســـاعد القائـــد الأعلى 
لحلف شمال الأطلســـي، والعقيد شون باسكو 
رئيس أركان الهيئة العسكرية، ومارتن فروجر 
المساعد المدني لقائد بعثة الناتو في العراق“.

ويعكس هـــذا الحضور الرفيـــع لـ“الناتو“ 
فـــي العـــراق، الأهميـــة الكبيرة التـــي يحظى 
بها هذا البلد في خارطة الأولويات الأمنية في 

المنطقة.
مواقف السبسي أخبار
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توماس فرانك

سياســـي  مســـؤول  حصـــل   - واشــنطن   {
أميركـــي بارز، ســـبق وأن أدان قطر في 2017، 
على ســـجلات هاتفية تظهر تسريب جماعات 
الإلكترونيـــة  لرســـائله  القطريـــة  الضغـــط 
الشـــخصية إلى الصحافيين في حملة تهدف 

إلى تشويه سمعته وإسكاته.
وتظهر ســـجلات الهاتـــف أنه فـــي 2018، 
تحـــدث أعضـــاء جماعات الضغـــط القطريون 
المئـــات من المـــرات مع صحافييـــن مؤثرين 
كانـــوا يكتبـــون قصصـــا ضارة حـــول العمل 
السياســـي، بالاعتمـــاد علـــى رســـائل البريد 

الإلكتروني التي تم اختراقها.
ويقـــول إليـــوت برويـــدي، وهـــو صاحب 
تبرعـــات رئيســـية لصالح الرئيـــس الأميركي 

دونالـــد ترامب، وناقـــد صريح لقطر بســـبب 
صلاتها بجماعات مصنفة إرهابية، إن الدوحة 
هي التي مولت هذه العمليات لتشويه سمعته. 
وتم وصف سجلات الهاتف في دعوى برويدي 
القضائيـــة، التي رفعها فـــي 24 يناير، والتي 
اتهـــم فيها جماعـــات الضغـــط القطرية التي 
تتخـــذ من الولايات المتحدة مقـــرا لها بإدارة 
”مخطـــط للابتـــزاز والقرصنـــة والتوزيع غير 
القانوني لمجموعة مختارة بعناية من وثائقه 

الخاصة“.
وأكدت الدعوى على أنّ ”الهدف الأساســـي 
هـــو إســـكات برويـــدي، مـــن خـــلال تدميـــر 
مصداقيته وإلحـــاق الضرر بعملـــه وموارده 
الماليـــة“. وعلى الرغم مـــن ذكره لقطر في جلّ 
الدعـــوى التـــي تصل إلـــى 82 صفحـــة، إلا أن 
برويـــدي لا يتهم الدولة بأكملهـــا، بل يقاضي 

ثلاثا من جماعات الضغط الحالية والســـابقة. 
ونفت قطـــر وجماعات الضغط، من ناحيتهما، 

جميع التهم الموجهة إليهما.
وبدأت حملة قطر لتشـــويه سمعة برويدي 
فـــي أواخـــر 2017، بعد أن قطعت الســـعودية 
ومصـــر والإمـــارات والبحريـــن علاقاتها مع 
الدوحـــة، وفرضـــت مقاطعـــة اقتصادية لقطر 
لارتباطها بالجماعات المتطرفة وإيران. وكان 
ينظر إلى برويدي علـــى أنه مؤثر على ترامب 

فـــي انتقاد قطر علنـــا. وقـــد كان برويدي من 
أهم جامعـــي التبرعات لصالـــح حملة ترامب 

الرئاسية في 2016.
وكان الجهـــد القطـــري لتشـــويه ســـمعة 
برويـــدي ناجحـــا، حيـــث اســـتخدم صحفيو 
المراكز الإخبارية رســـائل إلكترونية مخترقة 
لكتابـــة قصص تقـــول إنه قد دفـــع 1.6 مليون 
دولار لعارضة ســـابقة لمجلة بلاي بوي قالت 
إنهـــا حامل منـــه. ودفـــع ذلك ببرويـــدي إلى 

الاستقالة من اللجنة الوطنية الجمهورية.
وفي الآونة الأخيـــرة، حاول برويدي إلقاء 
اللـــوم علـــى قطـــر في سلســـلة مـــن الدعاوى 
القضائيـــة ضد جماعات الضغـــط التابعة لها 
والمسؤولين الذين يسعون لتعويض الأضرار. 
وفـــي إحدى الدعاوى القضائية، اتهم برويدي 
مســـؤولا ســـابقا رفيع المســـتوى فـــي الأمم 

المتحدة بتلقي الملايين من الدولارات من قطر 
لتدبير حملة التشـــهير. وفي أواخر ديسمبر، 
رفض قـــاض أميركي الدعـــوى القضائية ضد 
جمال بن عمر، المبعوث الخاص السابق للأمم 
المتحـــدة إلى اليمن. وتضفـــي أحدث دعاوى 
برويـــدي مصداقيـــة جديـــدة من خـــلال طرح 
المئـــات من المحادثات التـــي أجراها أعضاء 
جماعات الضغط القطريون مع صحافيين من 
صحيفة نيويورك تايمز، وواشـــنطن بوست، 

وصحيفة وول ستريت جورنال. 
وتوضـــح المحادثـــات أن أحـــد أعضـــاء 
جماعـــة الضغط، غريغوري هـــوارد، قد أجرى 
أكثر من 200 مكالمة هاتفية مع صحافيين بين 
يناير ومايو 2018، في وقت كانوا يكتبون فيه 
تقارير عن برويدي ورسائل بريده الإلكتروني 

التي تم اختراقها. 

سباق تنظيمي روسيا تغذي موجة الغضب العراقي بشأن الوجود الأميركي

وسياسي مبكر 

للانتخابات التونسية

دعوى قضائية ضد جماعات ضغط قطرية تستخدم رسائل إلكترونية في الابتزاز

إليوت برويدي

ناقد باستمرار 

لقطر وصلاتها 

بجماعات متشددة

• سياسي موال لترامب يتهم جهات مدعومة من الدوحة بتشويه سمعته  • توظيف المئات من الرسائل في حملة منظمة بالصحف

شاعرات عربيات يتنافسن على لقب أمير الشعراء ص١٤آمال ضعيفة تحيط بجولة المفاوضات القادمة بشأن الصحراء

التونســـي،  البرلمـــان  صـــادق   - تونــس   {
الأربعـــاء، على انتخاب 3 أعضاء جدد بالهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات، بعـــد تعطّل 
عمليـــة انتخابهم لأكثر من عام، بســـبب غياب 
التوافق بين الكتل النيابية حول المرشـــحين، 
في خطوة تكشـــف حجم الإربـــاك الذي يحيط 
بالاســـتعداد لانتخابـــات مفصلية فـــي تاريخ 

البلاد نهاية العام.
ولا يعنـــي إنهاء الأزمـــة المتعلقة بتركيبة 
هيئة الانتخابات أن السنة الانتخابية ستكون 
في طريـــق معبّدة نحـــو النجـــاح، خاصة أن 
تونس تعيش على وقع أزمات مختلفة سياسية 
واجتماعية واقتصادية وســـط مؤشرات على 
أن الإقبـــال على الانتخابات ســـيكون بنســـب 
متواضعة بسبب فشل حكومات ما بعد الثورة 
في تحقيق نتائج ملموســـة لفائـــدة الطبقات 

الضعيفة والمهمشة.
ومـــن المنتظـــر أن تقـــدم الهيئـــة العليـــا 
تفصيليـــا  جـــدولا  للانتخابـــات  المســـتقلة 

للمواعيد الانتخابية في الأسابيع المقبلة.
ويحـــدّد دســـتور 2014 موعـــد الانتخابات 
التشريعية بشـــهرين قبل انتهاء مهام مجلس 
النـــواب بمـــا يوافق بداية أكتوبـــر إلى حدود 
ديســـمبر القادم، والأمر نفســـه بالنســـبة إلى 

الانتخابات الرئاسية.
وفيما يقول المتابعون للشـــأن التونســـي 
إن جـــزءا كبيرا مـــن الأزمة الحاليـــة، خاصة 
في بعدها السياســـي، إنما يدخل في ســـياق 
الحمـــلات الانتخابيـــة المبكـــرة، إلا أن أبـــرز 
الشخصيات لم تعلن بعد عن موقفها بالترشح 
من عدمه خاصة بالنسبة إلى الرئيس الحالي 

الباجي قائد السبسي (92 عاما).
وكان السبسي قال في حوار مطول أجراه 
مع صحيفـــة ”العـــرب“، الثلاثاء، ”لســـت من 
المؤيدين لفكـــرة رئيس مدى الحياة (…) ليس 
طموحي أن أبقى رئيســـا مـــدى الحياة“. لكنه 
ترك الباب مفتوحا لترشـــح الضرورة، خاصة 
في ضـــوء تحالف رئيـــس الحكومـــة الحالي 
يوســـف الشـــاهد مع حركة النهضـــة التي قد 

تدعمه سرّا في الانتخابات المقبلة.
وأكد رئيس النهضة راشد الغنوشي أنه لا 
يرغب بالترشح، ولكن القرار يبقى بيد الحزب.

وهناك أســـماء أخرى متداولة قد تترشـــح 
إلى الرئاســـة مثل الرئيس الســـابق المنصف 
اليســـار  زعيـــم  أو   (2012-2011) المرزوقـــي 
التونسي حمّة الهمامي، بالإضافة إلى أسماء 
أخرى قـــد يكون مـــن بينها وزيـــر الخارجية 

الأسبق كمال مرجان.

  • حكومة عبدالمهدي تنأى بنفسها عن أي خطط لمحاربة داعش داخل الأراضي السورية

لافروف يستثمر ارتباك القرار الأميركي
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} دمشــق – تطغـــى حالة مـــن الضبابية على 
مصيـــر التحالف الدولي ضـــد داعش، في ظل 
توقّعات بقرب بدء انسحاب القوات الأميركية 
الفعلـــي مـــن ســـوريا، خاصـــة مـــع تأكيدات 
لـــوزارة الدفـــاع الأميركية بـــأن ”99.5 بالمئة 
مـــن الأراضي التي كان يســـيطر عليها تنظيم 
داعش استعيدت. وســـيصبح ذلك 100 بالمئة 

في غضون أسبوعين“.
وأعلنت الخارجيـــة الأميركية في بيان لها 
أنها ستحتضن الأسبوع المقبل اجتماعا مهما 
لوزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف، 
حيث مـــن المرجّح أن يركّز هذا الاجتماع على 
موعد الانســـحاب الأميركي ومصير التحالف 
في الحرب على داعش الذي بات قاب قوســـين 

من خسارة آخر جيب له في شرق سوريا.
وجاء في البيـــان أن ”الولايـــات المتحدة 
مصمّمـــة على منع عودة ظهـــور تنظيم الدولة 
الإسلامية في ســـوريا والعراق بعد انسحاب 
القـــوات الأميركية من ســـوريا، وهـــي ملتزمة 
بمواصلة القضاء على فلول التنظيم وإحباط 

مخططاته“.
وتابـــع بيـــان وزارة الخارجيـــة الأميركية 
”بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في ساحة 
المعركة، ســـيواصل التحالف جهود إرســـاء 
الاســـتقرار مـــن أجل تســـهيل العـــودة الآمنة 
والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف“.

وهناك انقســـام بين دول التحالف بشـــأن 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  قـــرار 
الـــذي أعلنه في 19 ديســـمبر الماضي بشـــأن 
الانسحاب من ســـوريا، وإن كان هذا الانقسام 
بـــدا أقلّ حدة في الفتـــرة الأخيرة، حيث أبدت 
فرنسا قبل أيام مرونة بعد أن كانت في صدارة 
الرافضين له، معتبـــرة أن قوات بلادها قادرة 
على مواصلة العمل من أراضي العراق، حيث 

المركز الرئيسي للتحالف.

ورغم تأكيدات الإدارة الأميركية المتواترة 
بشأن اســـتمرار التحالف الدولي الذي تشكّل 
في العـــام 2014، في أداء مهامـــه، خاصة وأن 
التهديـــدات الإرهابية لداعش مـــا تزال قائمة، 
رغـــم خســـارة التنظيم لمناطق ســـيطرته في 
ســـوريا وقبلها في العراق، فـــإن هناك حاجة 
لبحث سبل اســـتمرارية هذا التحالف وأيضا 
مـــا إذا كان هنـــاك توجّـــه لنقل الحـــرب على 
التنظيـــم لمناطق أخرى يتواجـــد فيها كغرب 

أفريقيا وشمالها.
ويرجّـــح مراقبـــون أن يبحـــث التحالـــف 
أيضـــا مصير المئات مـــن الأجانب المعتقلين 
لدى قوات ســـوريا الديمقراطية التي تقودها 
وحدات حماية الشعب الكردي وتدعم التحالف 

الدولي في الحرب على داعش.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف 
كاســـتانير الثلاثـــاء أن بلاده تســـتعد لعودة 
الفرنســـيين  المتشـــددين  مـــن  العشـــرات 
المعتقلين في شمال شـــرق سوريا، مما يمثّل 
تحولا في سياسة باريس بشأن هذه المسألة.

وتواجه فرنســـا مثـــل دول أوروبية أخرى 
صعوبات بشأن كيفية التعامل مع المتشددين 
وعائلاتهم والســـاعين إلى العودة من مناطق 

القتـــال فـــي العراق وســـوريا، وكذلـــك الذين 
اعتقلـــوا بعد أن خســـر التنظيـــم تواجده في 

هذين البلدين.
الفرنســـية  الحكومـــة  سياســـة  وتمثلـــت 
حتـــى الآن في الرفض التـــام لعودة المقاتلين 
وزوجاتهـــم، والذين وصفهـــم وزير الخارجية 
يجب  جان إيـــف لـــو دريان بأنهـــم ”أعـــداء“ 

محاكمتهم إما في سوريا وإما في العراق.
وقال كاستانير ”الأميركيون ينسحبون من 
سويا وهناك أشخاص في السجن محتجزون 
بسبب وجود الأميركيين هناك وسيفرج عنهم. 

وهم سيرغبون في العودة إلى فرنسا“.
وأضـــاف ردا علـــى تقرير لتلفزيـــون (بي.
إف.إم) لم يتم الكشف عن مصدره يقول إن 130 
متشـــددا فرنسيا ســـيفرج عنهم في الأسابيع 
القادمـــة ”أرغب في أن يمثـــل جميع العائدين 

إلى فرنسا على الفور أمام العدالة“.
وتقـــول مصـــادر عســـكرية ودبلوماســـية 
إن قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، التي يقودها 
الأكـــراد وتحظى بدعـــم ألفي جنـــدي أميركي 
ومســـاندة جوية مـــن دول من بينها فرنســـا، 
تحتجز نحو 150 فرنســـيا في شـــمال شـــرق 

سوريا.

وباســـتبعاد أفراد الأسر، تشـــير تقديرات 
المســـؤولين إلـــى أن 250 فرنســـيا متشـــددا 
ما زالـــوا يقاتلون في ســـوريا، بينهم 150 في 
منطقة هجين، وهـــي واحدة من آخر الجيوب 
التي يســـيطر عليها تنظيم الدولة الإســـلامية 
في شرق سوريا، والمئة الآخرون في محافظة 

إدلب.
ويقول المســـؤولون الفرنسيون على نحو 
غيـــر رســـمي إنه لن يكـــون أمامهـــم أي خيار 
ســـوى تغييـــر السياســـة بشـــأن المواطنين 
الذيـــن ذهبوا للقتال في الشـــرق الأوســـط في 
صفوف المتشـــددين. وتحاول باريس بالفعل 
إعادة القاصريـــن بعد النظر في كل حالة على 

حدة.
وأثار قرار واشنطن الانسحاب من سوريا 
القلق ســـريعا في باريس خشية تبعثر هؤلاء 
المقاتلين هنا وهناك في حال هاجمت القوات 
التركيـــة وحـــدات حماية الشـــعب الكردي، أو 
ســـقوطهم في يد الحكومة السورية إذا أبرمت 
الوحدات اتفاق سلام مع الحكومة في دمشق.

وتتضارب الأرقام بشـــأن أعداد المقاتلين 
الأجانـــب فـــي ســـوريا، وإن تتفـــق تقاريـــر 

الاستخبارات الغربية على أنهم بالآلاف.

«اتفاقية أضنة تشـــكل خطرا على الشمال السوري لأنها إذا نفذت ستعرض شعوب المنطقة أخبار

إلى مجازر، بالإضافة إلى تهجير قسري من قبل الاحتلال التركي».

عزيز أحمو
عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي السوري

«الأمـــور بحاجة إلى ســـاعات حتى تتبلور الصيغة النهائية للحكومة، ولا مجال للفشـــل والتراجع 

ومن المتوقع أن يتم التأليف في اليومين المقبلين».

سليم عون
نائب في البرلمان اللبناني

الخميس 2019/01/31 - السنة 41 العدد 11245

ــــــدول التحالف الدولي  الاجتماع المرتقب ل
ضد داعش يكتســــــي أهمية اســــــتثنائية، 
ــــــث يأتي في ظل اســــــتعدادات أميركية  حي
للانسحاب من ســــــوريا، ويرجّح أن يطرح 
ــــــف مســــــألة  ــــــة دول التحال وزراء خارجي
مســــــتقبل الحلف ما بعد الخــــــروج، وهل 
ســــــيوجّه ضربات لداعش في دول أخرى 

يتواجد بها التنظيم الجهادي.

التحالف الدولي أمام تحدي ما بعد الانسحاب الأميركي
[ مصير المقاتلين الأجانب في سوريا على طاولة وزراء خارجية دول التحالف في واشنطن
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مقاتلو داعش أمام مستقبل مجهول 

السلطات السودانية 

تطلق سراح مريم 

الصادق المهدي
} الخرطوم - أطلقت الســـلطات السودانية، 
الأربعاء، ســـراح مريم الصادق المهدي، نائب 
رئيـــس حـــزب الأمـــة القومـــي، أكبـــر أحزاب 

المعارضة، بعد ساعات من توقيفها.
وقالـــت مريم فـــي تصريـــح مقتضب عقب 
الإفـــراج عنها ”أطلق ســـراحي، عقب اعتقالي 
لســـاعات“. وكانـــت شـــقيقة مريـــم والقيادية 
بالحزب، رباح الصادق المهدي، قد أعلنت في 
وقت ســـابق عبر حسابها بموقع فيسبوك، أن 
”قوة من الأمن اقتادت مريم من منزلها في حي 

الصافية بمدينة بحري (شمال الخرطوم)“.
وأثـــار اعتقـــال مريـــم المهدي تســـاؤلات 
خاصـــة وأن الســـلطات أعلنـــت الثلاثـــاء عن 
قرار بالإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات 

المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر.
وأعقـــب قرار الإفراج طلـــب النيابة العامة 
السودانية بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة 

والمنازل، أثناء فض الاحتجاجات. 
ويرى البعض أن إطلاق سراح نائب رئيس 
حزب الأمة بعد ساعات من اعتقالها يعود إلى 
التخبّط الأمني الحاصل وتعدد مصادر القرار، 
فيما يراه آخرون مؤشر على عدم جدية النظام 
في إطـــلاق المعتقلين. وعـــادت مريم المهدي 
إلى البلاد، في 16 نوفمبر، بعد غياب اســـتمر 
لأكثـــر من 7 أشـــهر، قضته مـــع والدها رئيس 
حـــزب الأمـــة، الصـــادق المهدي، بيـــن مصر 

وإثيوبيا وبريطانيا.
وجاءت عـــودة مريم بعد يـــوم من إصدار 
نيابة أمن الدولة أمـــرا بإيقاف والدها. لكنها 
أقدمت على خطوة العودة بناءً على تطمينات 
من حكومـــة بلادها التـــي أعلنت، فـــي اليوم 
نفســـه، أن ”البلاغات الصادرة بحق الصادق 
المهدي قد يصدر حيالها عفو من الرئيس عمر 
البشـــير“، ما أثار شكوكا بخصوص صفقة ما 

عقدت بين النظام وحزب الأمة.

العاهل الأردني يوصي 

بالتنسيق قبيل الاجتماع 

السداسي العربي

الملـــك  الأردنـــي  العاهـــل  أكـــد   - عمــان   {
عبداللـــه الثانـــي خـــلال لقـــاء الأربعـــاء، مع 
وزراء خارجية الإمـــارات والبحرين والكويت 
ومصر والســـعودية في عمّان أهمية التنسيق 
المشـــترك تجاه أزمات المنطقـــة، وذلك قبيل 

اجتماع للوزراء الخميس.
وذكـــر بيـــان صادر عـــن الديـــوان الملكي 
وصلت ”العرب“ نســـخة منه أن الملك عبدالله 
الثاني شـــدد على ”أهمية التنســـيق المشترك 
حيال مختلـــف القضايا والأزمات التي تواجه 
المنطقة، بمـــا يعزز العمل العربي المشـــترك 

ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها“.
والتقـــى الملك وزيـــر الخارجية الإماراتي 
الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد آل نهيـــان، ونائب 
رئيس مجلس الـــوزراء وزير خارجية الكويت 
الشـــيخ صباح خالد الحمد الصبـــاح، ووزير 
خارجية البحرين الشـــيخ خالـــد بن أحمد آل 
خليفة، ووزير خارجية مصر ســـامح شـــكري، 
ووزير الدولة للشـــؤون الخارجية الســـعودية 

عادل الجبير.
ووصـــل الـــوزراء إلـــى المملكـــة الأربعاء 
للمشاركة في لقاء تشـــاوري يضم أيضا وزير 
خارجيـــة الأردن أيمـــن الصفـــدي فـــي منطقة 
البحـــر الميت لـ”بحث التطـــورات الراهنة في 

المنطقة وسبل التعامل معها“.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات 
طويلـــة نزاعات وأزمات في العراق وســـوريا 
واليمن وغيرها إلـــى جانب النزاع الأقدم بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
ويأتي ترتيب لقاء البحر الميت وسط جدل 
قائم حاليا بشـــأن عودة ســـوريا إلى الجامعة 
العربيـــة خصوصـــا مع رجحـــان كفة الجيش 
الســـوري على الأرض، مع اســـتعادته مناطق 
كبيرة من المسلحين الجهاديين والمعارضين.
وتستضيف تونس القمة العربية السنوية 

المقبلة في 31 مارس 2019.
وتـــم تعليق عضوية ســـوريا في الجامعة 
العربيـــة مع بدايـــة النزاع في هـــذا البلد عام 
2011. وهـــي لا تـــزال خـــارج الجامعة وســـط 
استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها 
إلى المنظمة. ودعا العراق ولبنان وتونس الى 
عودة سوريا الى الجامعة العربية، كما أعادت 
الإمارات في ديســـمبر 2018 فتح سفارتها في 
دمشـــق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 

 .2012
ويبدو أن الســـعودية لا تزال مترددة بشأن 
تطبيع العلاقات مع ســـوريا، وعودة ســـوريا 
للجامعـــة. وجدير بالذكر أن الأردن وجّه دعوة 
لرئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ 
إلى حضور أعمال مؤتمـــر الاتحاد البرلماني 
العربـــي الـــذي ســـيعقد في عمان فـــي مارس 

المقبل.

قرار واشنطن الانسحاب من سوريا 

يثيـــر قلقا من تبعثر مقاتلي داعش 

الأجانب هنا وهناك في حال هاجمت 

القوات التركية الأكراد

◄

أحمد جمال

} القاهــرة - اعتقلـــت الســـلطات المصريـــة 
مؤخـــرا عددا مـــن المعارضيـــن، بالتزامن مع 
الانتقـــادات الحـــادّة التـــي وجههـــا الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون لســـجل حقوق 
الإنســـان في مصـــر أثنـــاء زيارتـــه للقاهرة، 
الأســـبوع الجـــاري، ما يعكس موقفا رســـميا 
مصريا صارما تجـــاه الحريات يرتكن إلى أن 
الظروف الأمنية التـــي تعانيها البلاد تتطلب 
الاســـتمرار فـــي اتخـــاذ مزيد مـــن الإجراءات 

الاستثنائية.
وقالت الحركة المدنيـــة الديمقراطية، هي 
عبارة عـــن ائتلاف حزبي معـــارض، إن قوات 
الأمـــن احتجـــزت، الثلاثـــاء، يحيى حســـين 
عبدالهـــادي، المتحدث الســـابق باســـمها في 
مـــكان غيـــر معـــروف، بالإضافة إلـــى إلقائها 
القبـــض على خمســـة من شـــباب حـــزب تيار 
الكرامة (أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف)، 
قبلهـــا بيوميـــن، في أعقـــاب تنظيـــم الحزب 
لاحتفال ثقافي في ذكرى مرور ثماني ســـنوات 

على اندلاع ثورة يناير.
ويرى محللون أن استمرار حملة التضييق 
على المعارضة، فـــي وقت تحاول فيه القاهرة 
تحســـين الإطـــار القانوني لعمـــل المنظمات 
الحقوقيـــة عبـــر تعديـــل قانـــون الجمعيـــات 
الأهليـــة، يعكـــس ازدواجية فـــي التعاطي مع 

مسألة الحريات في البلاد.
ويبرر البعض إصرار الحكومة على رفض 
فتح المجال العام بهشاشـــة البيئة السياسية 
الداخلية التي تمكن تنظيم الإخوان وغيره من 
الجماعات الإســـلامية من مواجهـــة الحكومة 
المصرية تحت ذريعة العمل السياســـي، وأن 
تنقية البيئة الحاضنة للإرهاب لا بد أن يسبق 

إتاحة الحريات بشكل كامل.
بالمقابـــل يذهـــب معارضـــون للتأكيد أن 
اســـتمرار تضييق الخناق عليهم يســـاهم في 
إضعاف المعارضة الشـــرعية المدنية ويعطي 
فرصة للتنظيمات الإسلامية التي تجيد العمل 

في الخفاء للتوغل سياســـيا مرة أخرى، حتى 
وإن كان ذلك على المـــدى البعيد وليس خلال 
الأشهر أو الســـنوات القليلة المقبلة، وهو ما 
يقـــوّض كثيرا من قدرات مصر الخارجية على 

وقع استمرار الانتقادات الموجهة إليها.
وخـــلال الأيـــام الماضيـــة اُثير جـــدل في 
مصـــر بشـــأن أوضـــاع حقـــوق الإنســـان في 
أعقاب التصريحات المتبادلة ما بين الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، ونظيره الفرنسي خلال 
مؤتمـــر صحافي مشـــترك، الاثنيـــن الماضي، 
إذ دعـــا ماكـــرون إلـــى تبنّـــي قوانيـــن أكثـــر 
توازنا بشـــأن قواعد أنشـــطة المنظمات غير 
الحكوميـــة، معتبـــرا أن ”المجتمـــع المدنـــي 
الناشط يمثّل الحاجز الأفضل أمام التطرف“، 
مطالبا بالإفراج عـــن المدوّنين والصحافيين 
المحبوسين في قضايا تتعلق بالحريات. وهو 
ما ردّ عليه السيسي بتأكيده أن ”مصر ليست 
كأوروبـــا وأميركا نحن دولة لها خصوصيتها 
ولهـــا طبيعتها الخاصـــة التي تتميـــز بها“، 

مشـــيرًا إلى أن التعـــدد والاختلاف بين الدول 
وبعضهـــا أمر طبيعـــي، ولا يمكـــن للعالم كله 
أن يســـير على نهج واحد، وأن محاولة تغيير 

العالم لمسار واحد فقط أمر خاطئ“.
وقـــال عضـــو المجلـــس القومـــي لحقوق 
الإنســـان (حكومـــي)، حافـــظ أبوســـعدة، إن 
الحديـــث عـــن خصوصيـــة مصريـــة بشـــأن 
تطبيق حقوق الإنســـان يدفـــع في النهاية إلى 
انتهـــاك بعض الحقوق في ظـــل وجود مبادئ 
عالميـــة معتـــرف بها مـــن جميع الـــدول، لكن 
الحكومـــة تبدي أولوية للحقـــوق الاجتماعية 
والاقتصادية على حساب الحريات السياسية.

وأضـــاف لـ”العـــرب“، أن العهـــد الدولـــي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية يعطي 
الســـلطة الحق فـــي اتخاذ بعـــض الإجراءات 
التي تراها مناســـبة لحفـــظ الأمن القومي في 
حالة مواجهة الإرهاب، لكنها تستثني من ذلك 
انتهـــاك حق الحياة والتعذيب، وأن يكون ذلك 
وفقا للقانون وليس عبر إجراءات تلتف حوله 

لتقييد حريات المواطنين. وهناك شبه توافق 
سياسي في مصر بأن استمرار التضييق على 
حريـــة الرأي والتعبير ســـيؤدي علـــى المدى 
البعيد إلى نتائج عكسية، وقد ظهر ذلك بشكل 
جليّ في خطاب الرئيس الفرنسي الذي تحوّل 
خـــلال أقل من عامين مـــن رافض للخوض في 
أوضـــاع الحريات في مصر إلـــى متحدث في 
تفاصيل دقيقة مما يجري في الداخل، وأن ذلك 

قد يكون نفس موقف العديد من البلدان.
ويعتبر العديد من السياسيين المصريين 
أن تحســـين الأوضـــاع الحقوقيـــة بالداخـــل 
السبيل الأنسب لجذب الاستثمارات الأجنبية 
ومن ثمّ تحسين حقوق المواطنين الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التـــي تعـــدّ أولويـــة بالنســـبة 
انتقـــادات الرئيس  للحكومة المصريـــة، وأن 
الفرنسي منطقية لرغبته في تأمين الاتفاقيات 
التـــي وقّعها خلال زيارته والتي بلغت قيمتها 

1.6 مليار يورو.
وهذه القراءة لا تتواءم ورؤية النظام، وفق 
أبوسعدة، فوجهة نظر الرئيس المصري تسير 
في الاتجاه المعاكس الذي يعتبر أن تحســـين 
الأوضاع الأمنية وضبط الشـــارع وإخلائه من 
التظاهـــرات التي تعدّ مقدمة للفوضى، بمثابة 
الطريق الأيســـر لجذب الاستثمارات وتأمينها 

بما يعود بالنفع على المواطنين بالداخل.
ويزعـــم مؤيـــدو الحكومـــة أنهـــا تضيّق 
الخنـــاق علـــى المعارضة المدنيـــة كجزء من 
خطتها الرامية إلى مواجهـــة الإرهاب، وأنها 
لا تثق في الكثير من الكوادر الحالية وترى أن 

هناك قناة سرية تربط بينها وبين الإخوان.
ويتحفـــظ الباحث جمال أســـعد، على هذا 
الـــرأي، معتبرا أن فاعليـــة المعارضة المدنية 
تصب فـــي صالـــح النظـــام السياســـي الذي 
يخـــوض حربا ضد الإرهـــاب، لأن عوامل قوة 
هـــذه المعارضة يدفعها إلـــى أن تصبح قادرة 
على طرح بديل سياسي يقتنع به المواطنون، 
ويساهم في الفصل ما بين المعارضة السلمية 
الموضوعيـــة وبيـــن مـــن يوجّـــه الانتقادات 
للحكومة ظاهريا ويمارس الإرهاب موضوعيا.

الحكومة المصرية تستغل هشاشة البيئة السياسية للضغط على خصومها

حين تهيمن المقاربة الأمنية
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أخبار
«عدم اكتمال الكابينة الوزارية ليس هو الفشل، إنما هو أحد مظاهره.. الفشل الحقيقي يتجسد 

في العجز عن اعتماد صيغة سياسية واحدة لإنتاج الكابينة».

عزت الشابندر
سياسي عراقي

«يســـعى الحوثـــي وحلفاؤه إلى كســـب المزيد مـــن الوقت عن طريـــق المماطلـــة والدخول في 

مشاورات جانبية من شأنها تمييع القرارات الدولية».

يحيى أبوحاتم
خبير عسكري واستراتيجي يمني

ر من الجداول الزمنية تكتيك غريفيث للتهرب من الفشل
ّ

التحر

صالح البيضاني

} عــدن (اليمن) – كشـــفت العـــودة المفاجئة 
للمبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى العاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء ولقـــاؤه بزعيـــم الجماعـــة 
الحوثيـــة قبل توجهه إلـــى الحديدة للتخفيف 
من حـــدة التوترات، عن إصـــرار أممي ودولي 
على المضي قدما في المســـار السياســـي في 
ما يتعلـــق بالأزمة اليمنيـــة وتحويل اتفاقات 
الســـويد إلى حجر زاوية في خطة التســـوية 
السياســـية الشـــاملة التـــي يتـــم العمل على 

إنضاجها.
وســـعى غريفيث أثناء زيارته إلى الحديدة 
ولقائه بالقيادات الحوثيـــة وممثلي الجماعة 
في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى الاقتراب 
مـــن التعقيـــدات علـــى الأرض التي أفشـــلت 
مســـاعي كبير المراقبيـــن الدولييـــن باتريك 
كاميـــرت لتنفيذ خطته المضبوطـــة بمواعيد 
زمنية لإعادة الانتشـــار في الحديدة وموانئها 
والتي اصطدمت بتعنّت حوثي كبير وصل إلى 
درجة اســـتهداف موكب كاميرت نفسه من قبل 

الميليشيات الحوثية.

ولم تفلح زيـــارة غريفيث إلى الحديدة في 
إقناع الحوثيين بفتح ممرات خاصة بوصول 
المســـاعدات الإنســـانية، بالرغم مـــن الوعود 
التـــي تلقاها من زعيم الحوثيين، إذ تم إطلاق 
النـــار مجددا علـــى موكب أممي رافـــق فريقا 
هندســـيا حاول نزع الألغام في الطريق الرابط 
بين صنعاء والحديـــدة والمؤدي إلى كيلو 16 

ومطاحن البحر الأحمر.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية لـ”العرب“ إن 
المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن يحـــاول إقناع 
الفرقـــاء اليمنييـــن لنقل مهام لجنة تنســـيق 
إعادة الانتشـــار في الحديدة إلى خارج اليمن، 
وهـــو ما اعتبره مراقبـــون بمثابة إفراغ لعمل 

اللجنة من محتواه، وفتح المجال أمام جولات 
طويلـــة وعقيمـــة من النقاشـــات دون تنفيذها 

على الأرض.
وأكـــدت تصريحـــات أدلى بهـــا المبعوث 
الأممي إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث جانبا من 
أوجه الخلاف الـــذي أطاح بكبيـــر المراقبين 
الدولييـــن فـــي الحديـــدة ودفعـــه إلـــى تقديم 
اســـتقالته واســـتعداده لمغادرة اليمن خلال 
الأيام القليلة القادمة، بعد الإعلان رســـميا عن 
اختيار الأمين العـــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش للضابـــط الدنماركـــي المتقاعـــد 
الجنـــرال مايكل لوليســـغارد، خليفة لكاميرت 
الذي لم يمض سوى شهر واحد على تعيينه.

واعتـــرف غريفيث بعدم واقعيـــة الجدول 
الزمنـــي وعدم القدرة على تطبيقه على الأرض 
فـــي الحديدة، في الوقت الـــذي كان يبدي فيه 
كاميرت حرصـــا على الالتـــزام بالتنفيذ وفقا 
للبرنامج الزمني الذي أقّرته اتفاقات الســـويد 
وقرار مجلس الأمـــن 2425، قائلا إنّ ”الجداول 
الزمنيـــة المبدئيـــة كانت طموحـــة نوعا ما“، 
ومضيفـــا ”نتعامـــل مـــع وضـــع معقـــد على 

الأرض“.
ويلمـــس متابعـــون للشـــأن اليمنـــي فـــي 
كلام غريفيـــث توجّها نحـــو التحرّر من ضغط 
الجـــداول الزمنية وتمييعها، للانطلاق بحرّية 
في عملية سلمية متحرّرة من الالتزام بمواعيد 
مضبوطة، ما ســـيعني إطالة أمد النزاع، وهو 
مـــا يخدم بشـــكل مباشـــر أجنـــدة المتمرّدين 
الحوثيين المعنيين بربح الوقت واللعب على 

المتغيّرات.
واصطدمت مهنية كاميـــرت غير المتأثرة 
بالعوامل السياسية بليونة غريفيث ورهاناته 
المتعـــددة التـــي ليـــس مـــن بينهـــا إجبـــار 
الحوثيين على تنفيـــذ الاتفاقات بقدر الرهان 
على التحولات والصفقات الدولية والإقليمية 
التـــي يمكن أن تفضي إلى قبول جميع الفرقاء 

اليمنيين بسياسة الأمر الواقع.
ويخشـــى مراقبـــون يمنيـــون أن تتطابق 
توجهـــات رئيس بعثـــة المراقبيـــن الدوليين 
الجديد مايكل لوليسغارد مع أجندة غريفيث، 
بالنظـــر لســـيرة الضابـــط الدنماركـــي الذي 
ســـبق له العمل في العراق فـــي ظل تجاذبات 

وأجنـــدات إقليمية ودوليـــة وخلفيات طائفية 
للصـــراع، يبـــدو أن المجتمع الدولي يســـعى 

لتكرارها في اليمن.
وفـــي تصريح لـ”العرب“ أشـــار الصحافي 
والباحث السياســـي اليمني سياف الغرباني 
إلـــى أن المبعوث الأممي، تمكن من امتصاص 
صدمة الحديـــدة، نيابة عـــن جماعة الحوثي، 
عبـــر اتفـــاق وقف إطـــلاق النـــار المنبثق عن 
الاتفـــاق العـــام في الســـويد، مشـــيرا إلى أن 
تحركاته الآن تشـــي بأنه لا يعمـــل على تنفيذ 
اتفاق ستوكهولم بل على إعادة الاتفاق الناجز 

إلى مربع التفاوض.
وعـــن مؤشـــرات هـــذا التوجـــه الجديـــد 
للمبعـــوث الأممي إلـــى اليمن قـــال الغرباني 
”باشر غريفيث خطوات عملية في هذا الاتجاه، 
بدءا من تمديد الجداول الزمنية للتنفيذ خلافا 

لنص الاتفـــاق، وصولا إلى إزاحة رئيس بعثة 
المراقبين الدوليين الجنرال الهولندي باتريك 
كاميـــرت. علـــى أن خطوتي تمديـــد الجداول 
الزمنية وتغييـــر رئيس لجنة تنســـيق إعادة 
الانتشـــار، لا تخرجان عن ســـياق خطة إبقاء 
الوضع في الحديدة يراوح في دائرة اللاّحرب 
واللاســـلام، وأيضا إعطاء الحوثي مســـاحة 

أوسع للتحرك والمناورة.
وتسببت تســـريبات إعلامية عن استقالة 
كاميرت نتيجة الخلاف غير المعلن بينه وبين 
الحوثيين والمبعوث الأممي في إرباك المشهد 
اليمنـــي وتلويـــح الحكومة اليمنيـــة بانهيار 
اتفاق الســـويد، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة 
على لســـان بعض متحدثيها، إلى إنكار واقعة 
الاســـتقالة والتأكيـــد علـــى بقـــاء كاميرت في 

منصبه.

أن  وأكدت مصادر دبلوماســـية لـ”العرب“ 
الأمين العام للأمم المتحدة سعى لإنقاذ موقف 
مبعوثه الخاص إلى اليمـــن من خلال الإيعاز 
لكاميـــرت بالعـــودة واســـتئناف عملـــه حتى 
تعييـــن بديل لـــه، وتطمين الحكومـــة اليمنية 
بأن اتفاق السويد سينفذ بحذافيره. ومن هنا 
كانت مفاجأة عودة كاميـــرت صحبة غريفيث 

بعد أن بدا أنه بصدد المغادرة النهائية.
وفي محاولة لتلطيف الأجواء السياســـية 
المشوبة بالتوتر في المشهد اليمني، وتصاعد 
المؤشـــرات على انهيار هدنة الحديدة، عملت 
الأمـــم المتحدة عبر مبعوثها فـــي اليمن على 
إقنـــاع الحوثييـــن بإرســـال رســـالة إيجابية 
للريـــاض تمثلـــت فـــي إطلاق ســـراح أســـير 
ســـعودي في إطار ما اعتبرتـــه الأمم المتحدة 

الالتزام باتفاقات السويد.

الأمم المتحدة تكثّف جهودها لإنقاذ اتفاقات السويد وتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة 
والتحضير لجولة جديدة من المشاورات يبدو أنها مرتبطة بمدى التقدم الذي سيتم إحرازه 
في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم وتحديدا الجزء المتعلق بمدينة الحديدة وموانئها الثلاثة.

برلمان الكويت ينهي 

عضوية نائبين إسلاميين

} الكويــت - أقــــرّ مجلــــس الأمّــــة الكويتي 
(البرلمــــان)، الأربعاء، إنهــــاء عضوية نائبين 
إســــلاميين وخلو مقعديهما وإبلاغ الحكومة 
بذلــــك لاتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة لتنظيم 

انتخابات جزئية لسدّ الشغور في المجلس.
وجاء هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي 
فــــي نوفمبــــر ٢٠١٧ بحبس كل مــــن النائبين، 
جمعــــان الحربــــش المنتمــــي إلــــى الحركــــة 
الدســــتورية الإسلامية، ذراع جماعة الإخوان 
المســــلمين في الكويــــت، ووليــــد الطبطبائي 
المنتمــــي إلى التيار الســــلفي، ثلاث ســــنوات 
وستة أشــــهر في قضية اقتحام مجلس الأمّة 
ســــنة ٢٠١١ بصحبة عدد من ”المحتجين“ على 
أداء النــــواب الموالــــين للحكومــــة التــــي كان 
يرأسها آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ورغم اســــتقالة الشيخ ناصر بعد أيام من 
هــــذه الواقعة وتعيين الشــــيخ جابــــر المبارك 
الصبــــاح خلفا له وإجــــراء انتخابات نيابية 
عدة مرات، ظلت القضيــــة متداولة في أروقة 
المحاكــــم إلــــى أن صدر بشــــأنها حكم محكمة 
التمييــــز، وهــــي أعلــــى محكمة، فــــي نوفمبر 
٢٠١٧ بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان 
الحربــــش والطبطبائــــي، الموجــــودان حاليا 

خارج الكويت.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
فــــي تصريحات للصحافيــــين أن عدد النواب 
الموافقين بلغ ٤٠ نائبا مقابل اعتراض ١٨ فقط.
وأكد الغانم أنّ الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام 
واســــتحقاقات دســــتورية ”وليس  قضائيــــة 
إجراءات ضد أشــــخاص“. وقال ”لا أحد فينا 
يرغب فــــي أن تنتهي عضويــــة زملائنا بهذا 

الشكل، إنما جاءتنا أحكام نهائية باتّة“.
وصــــوت البرلمــــان فــــي أكتوبــــر الماضي 
بعضويتهمــــا  النائبــــين  احتفــــاظ  لصالــــح 
فــــي البرلمان، رغــــم صدور الأحــــكام النهائية 
ضدهما، اســــتنادا إلى المــــادة ١٦ من اللائحة 
الداخليــــة لمجلس الأمة التــــي تعطي البرلمان 
الكلمــــة الفصل في إســــقاط أو عدم إســــقاط 
عضويــــة النائب إذا فقد شــــرطا من شــــروط 
العضوية. لكــــن المحكمة الدســــتورية العليا 
قضت في ديسمبر الماضي ببطلان هذه المادة 
وهو ما انتهى عمليا إلى حرمان النائبين من 

عضويتيهما بالبرلمان.

د الأرضية لفتنة طائفية في الموصل
ّ

صراع على ممتلكات وقفية يمه

تتواتـــر التحذيـــرات  } الموصــل (العــراق) – 
فـــي مدينة الموصل بشـــمال العـــراق، من أنّ 
فتنة جديدة بصدد النشـــوء فـــي المدينة التي 
لـــم تتجاوز آثار ســـيطرة تنظيم داعش عليها 

والحرب المدمّرة التي شهدتها لطرده منها.
ومدار الفتنـــة المحتملة ممتلـــكات وقفية 
تراثيـــة تابعـــة للوقف الســـنّي يعمـــل الوقف 
الشـــيعي على نقل ملكيتها إليه، على أســـاس 
طائفـــي يتجـــاوز البعـــد التاريخـــي والواقع 

القائم. وتقول شـــخصيات وهيئات محلّية إنّ 
أجـــواء من الشـــحن الطائفي بصدد الشـــيوع 
مجـــدّدا، معيدة إلـــى الأذهان الأوضـــاع التي 
كانت قد ســـادت في محافظة نينوى ومركزها 
قُبيـــل غزو التنظيـــم، وقد مهّدت لـــه الأرضية 
وأوجـــدت لعناصـــره حاضنـــة فـــي صفـــوف 

ضحايا السياسات الحكومية الخاطئة.
وســـادت خـــلال الأيام الماضيـــة حالة من 
الامتعـــاض جـــرّاء تجديـــد الوقف الشـــيعي 

محاولتـــه الاســـتيلاء على ممتلـــكات ومعالم 
تابعة للوقف السنّي في الموصل.

وأعلنت لجنة لتقصي الحقائق في نينوى 
يرأسها السياسي أسامة النجيفي زعيم حزب 
متحدون، الأربعاء، رفعها شـــكوى إلى رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي بسبب ”الأفعال التي 

يتبعها رئيس الوقف الشيعي بالمحافظة“.
وقال النجيفي في بيـــان ”في الوقت الذي 
نأمل فيـــه جميعا تفكيك المشـــاكل والأزمات، 
لتطلعـــات  مناســـبة  حلـــول  عـــن  والبحـــث 
مواطنينـــا، ورفض أي إجراء أو فعل يمكن أن 
يكون بوابة للفتن والأزمات، نفاجأ بإجراءات 
وأفعـــال لا تمت إلى المنهـــج الوطني الموحّد 
بصلة، وذلك يظهر عبر الإجراءات التي يتبعها 
الوقف الشـــيعي فـــي نينـــوى بقيامه بحصر 
وطلـــب المئات من ســـندات الملكيـــة التابعة 
للوقف الســـني في محاولة لتســـجيلها باسم 

الوقف الشيعي“.
وتعود محاولة الوقف الشـــيعي نقل ملكية 
جوامع وأضرحة تابعة للوقف السني وواقعة 
فـــي أحيـــاء بالمدينـــة القديمة فـــي الموصل 
مأهولة بســـكان ينتمون إلى الطائفة السنية، 
إلى أوائل ســـنة 2014 حين كانت المدينة تعجّ 
بسياسات  تنديدا  والاعتصامات  بالمظاهرات 
حكومة رئيس الـــوزراء نوري المالكي المتهم 
بممارســـة التمييـــز على أســـاس طائفي. وتمّ 
بعـــد ذلك تعليـــق المحاولة مـــع دخول تنظيم 
داعـــش إلى المدينة واســـتيلائه عليها صيف 
الســـنة نفســـها إلى أن تم طرده منها أواسط 

سنة 2017.
ومنذ ذلـــك الحين جـــدّد الوقف الشـــيعي 
محاولاتـــه مـــن خلال كتب رســـمية ومســـاع 
قانونيـــة لـــدى الجهـــات المختصة بشـــؤون 
الملكية بهدف نقل ملكية الجوامع والأضرحة 

المذكورة إليه.
وقـــال النجيفـــي فـــي بيانـــه إنّ ”الوقـــف 
الشـــيعي اســـتخدم نفوذه عبر كتب رســـمية 
صادرة من مديرية التســـجيل العقاري العامة، 
فضـــلا عـــن الضغـــط والتهديد الـــذي يواجه 
موظفي التســـجيل العقاري فـــي الموصل، ما 
يشـــكل بوابة لفتنة نحن فـــي غنى عنها“، كما 
طالب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ“وقف 
هذه الإجراءات فورا وحماية موظفي التسجيل 

العقاري والوقف السني في الموصل“.

وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر بشـــأن ذات 
القضية، حـــذّر النجيفي من إحـــداث فتنة في 
الموصل مخاطبا القائميـــن على محاولة نقل 
ملكيـــة العقـــارات ”لا توقظـــوا الفتنـــة وعلى 

رئيس الوزراء التدخل سريعا لوأدها“.

ومـــن جهتها أشـــارت مصـــادر محلّية في 
الموصل إلى أنّ مصدر الضغط على الموظفين 
الـــذي أشـــار إليـــه النجيفي، هو ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي التـــي لا تـــزال موجـــودة 
بالمدينة بعد أن شاركت في معركة استعادتها 

من تنظيم داعش.
ووجود تلـــك الميليشـــيات فـــي محافظة 
نينوى والمحافظـــات الســـنية العراقية على 

وجه العموم مصدر توتّر واحتقان. 
وقبـــل أيـــام طالب أحمـــد الجربـــا النائب 
بالبرلمان العراقي عن محافظة نينوى، رئيس 
الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي بنشـــر الجيش 
فـــي المحافظـــة، لحفـــظ الأمن ومنـــع ”ابتزاز 

المواطنين“.
وجـــاء ذلك في بيـــان أصـــدره الجربا قال 
فيـــه ”إلـــى القائـــد العـــام للقوات المســـلحة 
عـــادل عبدالمهدي، أطلب مـــن جنابكم الكريم 
الإيعاز لقيادة العمليات المشـــتركة ورئاســـة 
أركان الجيش، بنشـــر الجيش فـــي كل قضاء 
من أقضيـــة محافظة نينوى، وفـــي كل ناحية 
مـــن نواحي المحافظـــة وخصوصا بمناطقها 

الغربية“.
ويتهـــم ســـكان مناطـــق ســـنية عراقيـــة 
الفصائـــل التابعة للحشـــد الشـــعبي المكوّن 
في غالبيته العظمى من ميليشـــيات شـــيعية 
بقيامهـــا بعمليـــات خارجـــة عـــن القانـــون، 
والاســـتيلاء على أملاك وأراضـــي المواطنين 
وابتزازهـــم، وباحتجـــاز أعداد مـــن أبناء تلك 
المناطق وإخفائهم قســـريا باســـتخدام تهمة 
جاهـــزة تتمثّل في التعاون مـــع داعش، ومنع 
النازحيـــن الذيـــن فروّا مـــن مناطقهـــم أثناء 

الحرب من العودة إلى ديارهم.

[ أسلوب يطيل أمد الصراع في اليمن ويخدم أجندة الحوثيين المعنيين بربح الوقت واللعب على المتغيرات

بعض آثار القنبلة الطائفية في الموصل

يبدو مرتاحا وغير مستعجل

دخول تنظيم داعش إلى الموصل واحتلالها صيف سنة 2014 كان بسبب الأرضية المهيأة 
له طائفيا بفعل سياســــــات حكومية خاطئة. واليوم وبعد أن عانى أهالي المدينة لســــــنوات 
ويلات التنظيم المتشــــــدّد وويلات الحرب ضدّه، يجدون أنفســــــهم في ظروف مشابهة لتلك 

السائدة قبل غزو داعش للمدينة.

أسامة النجيفي:

سلوك الوقف الشيعي 

بوابة لفتنة نحن في 

غنى عنها

سياف الغرباني:

مارتن غريفيث امتص 

صدمة الحديدة نيابة عن 

جماعة الحوثي



الجمعي قاسمي

} تونــس - تُحاول حركة النهضة الإســـلامية 
برئاسة راشد الغنوشـــي، إعادة ضبط الإيقاع 
السياســـي وفقا لتصوراتها، في مســـعى إلى 
احتواء ارتدادات مواقف الرئيس الباجي قائد 
السبســـي، التي أطلقها عبر حديثه لـ“العرب“، 
ومازالـــت تســـتحوذ على المســـاحة الأكبر من 

الاهتمام السياسي في البلاد.
وحرّكـــت تلـــك المواقف هواجـــس غالبية 
الفاعلين السياســـيين، كمـــا ضاعفت من حجم 
القلـــق الذي ينتاب مُختلف القوى السياســـية، 
لاســـيما وأن الرئيـــس قائد السبســـي، كشـــف 
فيها عن مناورات حركـــة النهضة التي أربكت 
المشهد السياســـي في البلاد، بتعمّدها تغيير 
قواعـــد موازين القوى التي أنتجتها انتخابات 

.2014
ولم يتردد قائد السبســـي فـــي التأكيد على 
دور حركـــة النهضـــة في بروز الحـــزب الجديد 
”تحيا تونس“ المحسوب على رئيس الحكومة، 
يوســـف الشـــاهد، ووصـــولا إلـــى تحميلهـــا 
مسؤولية تشويه العملية السياسية، وإفراغها 

من الاستحقاقات التي يســـتوجبها الاستقرار 
العـــام الذي بـــات مُهددا نتيجة ملـــف ”الجهاز 
الســـري“ بتفاصيله وأوراقـــه التي تناثرت في 

أروقة القضاء.
وأمام هـــذا الوضـــع الذي يدفـــع بعناصر 
اللعبة السياســـية إلى الاقتراب مـــن نهايتها، 
علـــى قاعـــدة الضغط السياســـي لجـــرّ حركة 
النهضة الإســـلامية إلى مُربع المحاصرة الذي 
تخشاه، سارع مســـؤولو هذه الحركة إلى الرد 
على مواقـــف الرئيس قائد السبســـي بمواقف 
تفيـــض بالمنـــاورات المكشـــوفة، والرســـائل 

المُتناقضة.
وفي معرض هذه المناورات، التي عكست 
تقاســـما مفضوحـــا لـــلأدوار، اعتبـــر رفيـــق 
عبدالسلام، صهر راشـــد الغنوشي، ومسؤول 
العلاقـــات الخارجيـــة في حركـــة النهضة، أن 
حركته ”ليســـت فـــي معركة مـــع الرئيس قائد 
السبسي، وليســـت في خصومة مع أي طرف، 
ولا مـــع حركـــة نداء تونـــس“. لكنه اســـتدرك 
قائـــلا في تصريحات صحافيـــة، ”ربما رئيس 
الدولـــة لديـــه قلـــق مـــن امتنـــاع النهضة عن 
إسقاط يوســـف الشـــاهد، ونحن رأينا خلاف 

ذلك، أن الموقف من الشـــاهد أســـبابه داخلية 
لم نتدخل فيه“. وأضاف في إشارة إلى الحزب 
الجديد ”تحيا تونس“ المحســـوب على رئيس 
السياسية  الشاهد،“السوق  يوسف  الحكومة، 
فـــي تونـــس مفتوحـــة للجميع، وهـــذا حزب 
سياسي جديد يُضاف إلى أكثر من مئتي حزب 
في تونس، ســـيُختبر في صناديـــق الاقتراع، 
وإســـتراتيجيتنا قائمة على التوافق بحســـب 

نتائج الانتخابات“.
غير أن هذا الموقف الذي تضمن ”مُهادنة“ 
بحســـب الكثير من المراقبين، نسفه محمد بن 
سالم، القيادي في حركة النهضة الذي لم يتردد 
في القول، إن الرئيس قائد السبسي“يبدو أنه 
عدّل فكره على الدستور القديم، ومازال يعتقد 

أن قصر قرطاج هو الذي يحكم“.
واتهم في المقابل الرئيس قائد السبســـي 
بالعمل على ”تفريق“ التونسيين، قائلا ”يجب 
الصبـــر على رئيس الجمهورية بضعة أشـــهر 
لاســـتكمال مدتـــه، حتـــى يرتاح خاصـــة وأنه 
وفـــي كل مرة يطـــلّ فيها لا يُبـــادر إلا بتفريق 

التونسيين“.
وكشفت هذه الاتهامات التي وُصفت بأنها 
غيـــر مألوفة ومُثيرة في توقيتهـــا، باعتبارها 
ليست مجرد موقف يمرّ بساعاته، عن سياسة 
تقاســـم الأدوار التي تنتهجها حركة النهضة، 
كما أثارت جملة من التســـاؤلات حول دلالاتها 
السياســـية، بالنظر إلى التطورات المُتسارعة 

التي تشهدها البلاد.
وســـاهمت تلـــك الاتهامـــات التي كشـــف 
فيهـــا محمد بن ســـالم عـــن رغبـــة دفينة لدى 
حركة النهضة الإســـلامية فـــي رؤية الرئيس 
قائد السبســـي خارج قصر قرطاج الرئاســـي، 
في ارتفاع منســـوب الجدل، وســـط ســـجالات 
مفتوحـــة على مختلف القضايا الخلافية التي 
تجعـــل البـــلاد تقترب مـــن حـــدود الانعطافة 

الحادة في التعاطي مع حركة النهضة.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية 
المُقـــرّرة في شـــهر أكتوبر القـــادم، يأخذ هذا 
الجدل، بعدا إضافيا في المشـــهد السياســـي 
الذي بـــدأ ينزلق نحو مواجهات مفتوحة على 
كل الاحتمـــالات، خاصة وأن القيادي في حركة 
نـــداء تونس، عبدالعزيـــز القطي، لم يتردد في 

إقحام عائلة الغنوشي في هذا السجال مُتعدد 
الأطراف.

وقـــال فـــي تصريحـــات إذاعية في ســـياق 
رده على رفيق عبدالســـلام، مســـؤول العلاقات 
الخارجيـــة في حركة النهضـــة، التي نفى فيها 
وجـــود أي دور لحركته في بروز حزب يوســـف 
الشـــاهد، إن ”معاذ الغنوشي ابن رئيس حركة 
النهضة راشد الغنوشـــي هو همزة وصل بين 

أبيه ورئيس الحكومة“.
وأضاف أن ”عائلة الغنوشي بمن فيها ابنه 
معاذ وصهره رفيق عبد الســـلام هما مهندســـا 
مشروع يوسف الشـــاهد تحضيرا للانتخابات 

القادمة“، كاشـــفا في المقابل أن ”أعضاء حركة 
النهضة ضد بقاء يوسف الشاهد في الحكومة 
لكـــن عائلة الغنوشـــي هي من تتمســـك بإبقاء 
مســـاندته للشـــاهد وهي من تشـــجع المارقين 
عن حركـــة النداء على الدخول ضمن مشـــروع 

الشاهد“.
وتابـــع ”يوجـــد انشـــقاق كبير فـــي حركة 
النهضـــة حول موضـــوع الشـــاهد، ويتم عزل 
المرشـــد الأعلى للحركة راشـــد الغنوشـــي في 
بيتـــه للإبقـــاء علـــى دعمـــه لحكومة الشـــاهد 
خدمة لمصلحة شـــخصية لكل من معاذ ورفيق 

عبدالسلام“.

تحيـــط آمـــال ضعيفـــة بجولة  } نيويــورك – 
المفاوضات القادمة بشأن النزاع الصحراوي. 
وتعتـــزم الأمـــم المتحدة عقد جولـــة محادثات 
جديـــدة في مـــارس المقبل تهدف إلى تســـوية 
نزاع الصحراء المستمرّ منذ عقود، على الرغم 
من عدم تحقيق الجولة السابقة أي تقدّم جدّي.

وقال مبعـــوث الأمم المتحدة إلى الصحراء 
المغربيـــة هورســـت كولر خلال جلســـة مغلقة 
لمجلـــس الأمن إنـــه ينوي عقـــد اجتماع يضم 
الجزائر، وجبهة بوليساريو (الجبهة الشعبية 
لتحريـــر الســـاقية الحمـــراء ووادي الذهـــب) 
الجزائـــر، والمغرب وموريتانيا  المدعومة من 
لمتابعـــة الاجتماعات التي عقـــدت بجنيف في 

ديسمبر الماضي.
وكولر رئيس ســـابق لألمانيـــا تولّى مهامه 
كمبعـــوث أممي في 2017، وقـــد منحه المجلس 
”تأييدا بالإجمـــاع“ لمقاربته الحذرة والمتأنّية 

في جمع كافة أطراف المفاوضات.
وقال السفير الألماني كريستوف هويسغن 
”الجميـــع يتطلّـــع إلـــى الجولـــة المقبلـــة من 
المحادثات التـــي نتوقّع أن تجرى في مارس“، 

مضيفا ”ما علينا فعله الآن هو تحقيق تقدّم“.
ويقول سعيد الصديقي الخبير المغربي في 
العلاقات الدولية، إن تطبيع العلاقات المغربية 
الجزائرية شـــرط أساســـي لنجاح المفاوضات 
حـــول إقليـــم الصحـــراء، المتنـــازع عليه بين 

الرباط وجبهة البوليساريو.

ويوضّـــح الصديقي أنه لا فرصة لنجاح أي 
لقـــاءات أو مفاوضـــات حول إقليـــم الصحراء، 
قبـــل التطبيـــع الكامل في العلاقـــات المغربية 

الجزائرية وإعادة الثقة بينهما.
ويلفـــت إلـــى أن ”الطاولـــة المســـتديرة“، 
التي جمعـــت بلاده والبوليســـاريو، والجزائر 
وموريتانيا في وقت ســـابق من العام الماضي، 
”لم تفض إلى أي نتيجة مشـــجعة أو إيجابية“. 
ويتوقـــع الصديقـــي أن ”تلي الجولـــة الثانية 

جـــولات أخـــرى، وقد يصـــل الأمر إلـــى مرحلة 
الدخول في جولات مفاوضات مباشرة“.

وتعود آخر جولـــة مفاوضات بين المغرب 
والبوليســـاريو إلـــى العـــام 2012، ومنـــذ ذلك 

التاريخ، لم يطرأ أيّ شيء يذكر.
وبـــدأ النـــزاع حـــول إقليم الصحـــراء عام 
1975، بعد إنهـــاء الاحتلال الإســـباني وجوده 
فـــي المنطقة، ليتحـــوّل الخلاف بيـــن المغرب 
والبوليساريو إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، 

بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصـــرّ الربـــاط علـــى أحقيتها فـــي إقليم 
الصحـــراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موســـعًا 
تحت ســـيادتها، بينما تطالب ”البوليســـاريو“ 
بتنظيم اســـتفتاء لتقرير المصيـــر، وهو طرح 
تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشـــرات الآلاف من 

اللاجئين من الإقليم.
ويرى الصديقي، أنه ”لن تحدث أي انفراجة 
في مسار التسوية لقضية الصحراء، ما لم توفر 
الشـــروط الملائمة لنجاح المفاوضات“. وشدد 
على ضـــرورة تطبيـــع العلاقات بيـــن المغرب 

والجزائر من أجل التقدم في أي مفاوضات.
وفـــي 6 نوفمبـــر الماضـــي، دعـــا العاهـــل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس الجزائر إلى 
إنشاء لجنة مشـــتركة لبحث الملفات الخلافية 

العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.
وشدد الملك محمد السادس على أن الرباط 
”مســـتعدة للحـــوار المباشـــر والصريـــح مـــع 
الجزائر الشـــقيقة، لتجـــاوز الخلافات الظرفية 
والموضوعية التـــي تعيق تطور العلاقات بين 

البلدين“.
وفي 22 من الشـــهر ذاته، دعـــت الخارجية 
الجزائرية إلـــى عقد اجتماع لـــوزراء خارجية 
دول اتحاد المغـــرب العربي، في ”أقرب وقت“، 

لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي.
لكـــن الربـــاط أعربـــت فـــي 26 نوفمبر، عن 
أســـفها ”لغياب رد رســـمي مـــن الجزائر“ على 
الدعوة، وطلب وزير الخارجية ناصر بوريطة، 
ضرورة الرد رســـميا  من الجزائـــر ”بوضوح“ 

على مبادرة العاهل المغربي.
ويعتبـــر الصديقـــي أنه ”في ظـــل الوضع 
الراهـــن، حيث لا تـــزال كل الأطراف متشـــبثة 
الجزائـــر  لاســـيما  التقليديـــة  بمواقفهـــا 
والبوليســـاريو، اللتيـــن تريـــان أن الحل فقط 

في انفصال إقليـــم الصحراء، لن ينظر المغرب 
بإيجابية وتفاؤل إلى هذا المسار“.

ويتابع ”كل ما ســـيحدث أن تتوالى جولات 
وجـــولات من اللقاءات قد تتطور إلى مســـتوى 
المفاوضات المباشـــرة، لكن لن تحدث انفراجة 
أو تحوّل في مســـار قضية الصحراء ما لم تكن 
هناك ظروف ملائمة لنجاحهـــا، والمتمثلة في 

تطبيع كامل للعلاقة بيـــن المغرب والجزائر“. 
ويتوقع الخبير أن ”يســـاير المغرب مبادرات 
العـــام للأمـــم المتحدة، ويســـتجيب  الأمين 

لدعواته للمشاركة في الجولات القادمة“.
ويعتبر الصديقي أن بلاده ”لا تعوّل كثيرًا 
على هذا المسار ما لم يكن هناك حوار شامل 

وعميق وصريح مع الجزائر“.

آمال ضعيفة تحيط بجولة المفاوضات القادمة بشأن الصحراء
[ لا حل دون عودة الثقة إلى العلاقات المغربية الجزائرية

[ حركة النهضة تسابق الوقت لاحتواء انكشاف أوراقها

يســــــتعد المبعوث الأممي إلى الصحراء هورســــــت كولر لعقد جولة جديدة من المفاوضات 
بين الأطراف المعنية بالنزاع، وسط توقّعات ضعيفة بإحراز تقدّم في ظل استمرار الجمود 

بين المغرب والجزائر.

أخبار
«من الضروري إيجاد هيكل توافقي داخل حزب نداء تونس لضمان انعقاد المؤتمر الانتخابي في 

إطار محايد نزيه وشفاف».

رضا بلحاج
قيادي بحركة نداء تونس

«علـــى أهالي الجنوب عربا وطوارق وتبـــو أن يضمدوا جراحهم وينســـوا خلافاتهم ويلتفوا حول 

الجيش حتى القضاء على العصابات وتأمين حدود الدولة}.

سعد بن شرادة
عضو مجلس الدولة الليبي

عري مناورات الغنوشي
ُ

مواقف قائد السبسي ت

جهود كولر غير كافية لوحدها

محتجون يتهمون سلامة 

بالانحياز لحكومة الوفاق

} بنغــازي (ليبيا) – تظاهر العشـــرات الأربعاء 
أمام بلدية بنغازي للمطالبة برحيل المبعوث 
الأممي غسان سلامة عن ليبيا وعدم استقباله 
مجددا، متهمين إياه بالانحياز للإســـلاميين 

وحكومة الوفاق.
ورفـــع المتظاهـــرون شـــعارات مطالبـــة 
برحيل ســـلامة وقد نـــددوا بإحاطته الأخيرة 
أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في ليبيا 
واتهمـــوه بتقديـــم ”الأكاذيـــب“ والمعلومات 
المغلوطـــة عن الوضع بما في ذلك حديثه عن 
عملية تطهير الجنـــوب التي أطلقها الجيش 

منتصف يناير الحالي.
وأحـــرق المتظاهرون الذين تجمّعوا أمام 
مركـــز بلديـــة بنغازي صور ســـلامة، ورفعوا 
لافتـــات تطالـــب برحيلـــه، ورفعوا عـــددا من 
”مكانـــس يدويـــة“، وهـــي وســـيلة احتجاج 
ظهرت في ليبيا منذ 2013 في مظاهرة طالبت 
حينئذ بـ“كنس“ المؤتمر الوطني العام وعدم 

التمديد في فترة ولايته.
وتوترت العلاقة بشـــكل غير مسبوق بين 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 

حفتر والمبعوث الأممي في الآونة الأخيرة.
وقـــال المتحدث باســـم الجيـــش العميد 
أحمد المسماري الأسبوع الماضي، إن قواته 
تعتبر مبعوث الأمم المتحدة غســـان ســـلامة 
خصما يســـاهم فـــي الأزمــــة العنيفـــة التي 

تشهدها ليبيا.
وقال أحمد المســـماري ”الحقيقة سلامة 
تحول إلى معارض… وأصبح جزءا من الأزمة 
الليبية“، مضيفا أن انتشار القوات في مدينة 
سبها الجنوبية سيعزز الأمن للسكان وحقول 

النفط.
وأضاف المسماري للصحافيين في مدينة 
بنغازي بشـــرق ليبيا ”غسان سلامة يجب أن 
يتذكـــر أن هذا واجب وطني مقدس ولن نترك 
ليبيا مثل لبنان دولة ميليشـــيات وســـلطات 

متعددة“. وغسان سلامة من لبنان.
وجاءت تصريحات المسماري على خلفية 
البيان الذي أصدره المبعوث الأممي بشـــأن 
العمليـــة العســـكرية التـــي أطلقهـــا الجيش 
لتطهيـــر الجنوب مـــن الجماعـــات الإرهابية 

والمعارضة التشادية.
وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
عقب يومين من إطلاق العملية، ”قلقها البالغ 
إزاء التقارير الواردة من الجنوب عن حشـــد 

قوات مسلحة ما ينذر بوقوع نزاع وشيك“.
ودعا غسان ســـلامة في بيان للبعثة على 
موقعها الرسمي، جميع الأطراف في الجنوب 

إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
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سعيد الصديقي:

ل كثيرا على 
ّ

المغرب لا يعو

هذا المسار ما لم يكن هناك 

حوار صريح مع الجزائر

الدولـــة  أمـــلاك  وزارة  نفـــت   - تونــس   {
التونسية الأربعاء ”وجود ضغوط خارجية“ 
وراء طلـــب رفـــع التجميد عن أمـــلاك رجل 
الأعمـــال مـــروان المبـــروك صهـــر الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وقالت الوزارة إن التعاطي مع ملف رجل 
الأعمال التونسي محمد مروان المبروك، تم 
في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات 
المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج، مع 
مراعـــاة المصلحـــة الوطنية واحتـــرام تام 

للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وصدر الأربعاء قرار عن الاتحاد الأوروبي 
برفـــع التجميد عن أملاك مـــروان المبروك، 
ضمن مراجعتها السنوية لإجراءات الحظر 
التي تشمل أملاك العشرات من المقرّبين من 

النظام الأسبق في تونس.
ومــــروان المبــــروك، هــــو زوج نســــرين 
بن علــــي ابنة الرئيس الأســــبق من طليقته 
الأولى، وهو من أبرز المستثمرين في قطاع 
مبيعات التجزئة في تونس، كما تدير شركة 
”الكرامة القابضــــة“ أصوله منذ الثورة عام 
التي  2011 بما في ذلك شــــركة ”اينفســــتك“ 

تملك أســــهما في شــــركة ”أورانج“ مشــــغل 
الاتصالات.

التونســـية  وتحدثـــت منظمة ”أنا يقظ“ 
الناشطة في مجال مكافحة الفساد الثلاثاء 
خلال مؤتمر صحافـــي، عن وجود خروقات 
وضغـــوط وراء قـــرار رفـــع التجميـــد عـــن 
ممتلكات المبروك، وهو من بين العشـــرات 
المقربين من الرئيس الأسبق الذين شملهم 
تجميد لأرصدتهـــم وممتلكاتهم في الخارج 

عقب الثورة.
وقالـــت المنظمـــة إن قرار رفـــع التجميد 
تقف وراءه ضـغـوط فرنسيـة، بهدف تسهيل 
عملية شـــراء 16 بالمئة من رأس مال شـــركة 
أورانـــج تونـــس لمصلحـــة شـــركة أورانج 

فرنسا.
كما أشارت المنظمة إلى وجود معلومات 
بشأن ســـعي الحكومة الفرنســـية والرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون شـــخصيا، إلى 
التأثير على رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
حتى يبـــادر بطلب رفـــع التجميد المفروض 
من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات المبروك 

وإتمام عملية الشراء.

تونس تنفي وجود ضغوط لرفع التجميد 

عن أموال صهر بن علي

المعركة الانتخابية بدأت مبكرا



} روما - بدأت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي 
أمس الأربعاء مناقشـــة بشـــأن رفـــع الحصانة 
البرلمانية عن وزير الداخلية ماتيو ســـالفيني، 
المتهـــم بـ“خطـــف“ مهاجريـــن على مـــتن قارب 
إنقاذ، وأمام اللجنة البرلمانية 30 يوما لدراســـة 
القضيـــة، قبل أن توصي بإجـــراء تصويت في 

المجلس.
وتعود الاتهامـــات إلى قرار ســـالفيني في 
أغســـطس الماضي بإرجاء نـــزول أكثر من 150 
مهاجرا جـــرى إنقاذهم، وقامت ســـفينة تابعة 
لخفـــر الســـواحل الإيطالية بنقلهـــم إلى ميناء 
صقلية، لنحو أســـبوع على الرغم من الظروف 
الصعبـــة على مـــتن القـــارب. وكانـــت محكمة 
خاصة قد قضت بوجوب أن يخضع ســـالفيني 

للمحاكمـــة بســـبب ســـلوكه، مما قـــد يعرضه 
لعقوبة الســـجن لفتـــرة تتراوح بـــين 3 إلى 15 
عاما، ولكن ذلك لن يحدث طالما لم يســـمح بذلك 
مجلـــس الشـــيوخ، أولا على مســـتوى اللجنة، 

وبعد ذلك في تصويت بالمجلس.
وكان ســـالفيني قـــد أكـــد في الســـابق أنه 
لا يريـــد الحصانـــة وعلـــى اســـتعداد للدفـــاع 
عـــن أفعالـــه فـــي المحكمـــة، ولكنـــه غيّـــر رأيه

الثلاثاء.
ودعا مجلس الشـــيوخ إلى رفـــض مطالبة 
قضاة بمحاكمته في مزاعم تتعلق بالخطف بعد 
أن رفض السماح لمهاجرين بالنزول من سفينة 
إنقـــاذ قائلا إنه تصرف بدافع المصلحة العامة. 
ومن المرجح أن تســـبب مناشـــدته توترات مع 

حركة ”-5نجوم“ شـــريكته في الائتلاف الحاكم 
التـــي تصور نفســـها كحـــزب يحتـــرم القضاء 
وتنتقـــد المشـــرعين الذين يحاولون اســـتغلال 

حصانتهم البرلمانية لتجنب المحاكمة.
واســـتدعت محكمـــة خاصـــة تنظـــر فـــي 
التحقيقات المتعلقة بالوزراء سالفيني الأسبوع 
الماضـــي لمحاكمتـــه علـــى خلفيـــة مزاعـــم عن 
اســـتغلال النفوذ والخطف بســـبب دوره العام 
الماضي في احتجاز نحو 150 مهاجرا على متن 

زورق إنقاذ لأسبوع.
وحث ســـالفيني، الذي يشغل كذلك منصب 
رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، المجلس 
على رفض الطلب في خطاب لصحيفة كورييري 

ديلا سيرا.

وقال ســـالفيني إن مجلس الشـــيوخ يمكنه 
حمايـــة الوزراء إذا كانـــوا قد تصرفوا من أجل 
الصالـــح العـــام، مضيفا ”الأمـــر لا يتعلق بي، 
مكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية تمثل مصلحة 

عامة مهمة“.
التي أيدت  لكن طلبه يضع حركة ”5 نجوم“ 
بشكل عام سياسات سالفيني المتعلقة بالهجرة 
فـــي مأزق مـــع تنامـــي التوترات بـــين أحزاب 

الائتلاف الحاكم.
وبنـــت حركـــة ”5 نجـــوم“ تأييدهـــا جزئيا 
على خلفية حملاتها الشرســـة ضد اســـتغلال 
البرلمانيين لنفوذهم وفي أحدث تشريع عرضته 
عندما كانت في صفـــوف المعارضة طالبت بأن 
يستقيل الوزراء الذين تفتح تحقيقات بشأنهم.

{باكستان لا تزال ملاذا آمنا لأنشطة المتشددين الذين ينفذون عمليات عبر الحدود، ومفاتيح أخبار

السلام في أفغانستان موجودة في إسلام أباد}.

أشرف غني
الرئيس الأفغاني

{الصين وروسيا لا تقدمان تقارير كاملة عن برامجهما النووية، لذلك فإن بقاء الولايات المتحدة 

في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة رهين الشفافية}. 

أندريا تومبسون
وكيلة الخارجية الأميركية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي
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عـــارض قـــادة الدول الســـبع  } بروكســل – 
والعشـــرين الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
طلب الســـلطات البريطانية إعـــادة التفاوض 
حول اتفاق خـــروج المملكة المتحدة وترتيبات 
الحـــدود الأيرلنديـــة، فيمـــا تســـعى رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي لإدخـــال 
تغييـــر علـــى الترتيب المتعلق بـشـــبكة الأمان 
الخاصـــة بالحـــدود بـــين أيرلنـــدا وأيرلنـــدا 
الشـــمالية بعد تأييد مســـاعيها مـــن مجلس 

العموم البريطاني.
وطلب مشرعون بريطانيون من ماي إعادة 
فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي من 
أجل إدخـــال تعديلات على ترتيب مثير للجدل 
يتعلـــق بالحـــدود الأيرلنديـــة، لكـــن الاقتراح 

سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد.
ويدعو التعديل إلى استبدال شبكة الأمان 
بـ“ترتيبات بديلـــة لتجنب حدود فعلية“، وفق 
عبارة غير واضحة لا تضع ماي على أي مسار 

محدد.

واستخدمت ماي نتيجة التصويت فرصة 
لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فـــي مـــارس القادم مـــن دون اتفـــاق، ووعدت 
بالعودة إلى بروكسل للمطالبة بتعديل النص، 
لكنهـــا أقـــرت مـــع ذلـــك بأنها تواجـــه تحديا 
كبيـــرا في إقناع بروكســـل بإعـــادة التفاوض 
حـــول الاتفاق الـــذي اســـتغرق التوصل إليه 
18 شـــهرا من المحادثات الشائكة، فيما القادة 
الأوروبيون يقفون فـــي صف واحد حتى الآن 

رفضا لذلك.
ويعتقد المتشـــددون من حـــزب المحافظين 
بزعامـــة مـــاي أن شـــبكة الأمان (باكســـتوب) 
الهادفة إلى إبقاء الحدود مفتوحة مع أيرلندا، 

يمكـــن أن تـــؤدي إلى بقـــاء بريطانيـــا مقيدة 
إلـــى مـــا لا نهاية بقواعـــد التجـــارة للاتحاد 

الأوروبي.
وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق 
الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي 
بأغلبية ســـاحقة، أيد الثلاثاء اقتراحا يقضي 
بعودة رئيســـة الوزراء إلى بروكسل بتفويض 
أقوى ســـعيا لتعديلات يرجـــح بدرجة أكبر أن 

تلقى تأييده.
وفي الوقت ذاتـــه كان هناك رفض لاقتراح 
يفتح للبرلمان ســـبيلا لمنع الخروج من الاتحاد 
خروجا فوضويا من دون اتفاق وذلك من خلال 
دفـــع ماي إلـــى أن تطلب من بروكســـل تأجيل 
الخروج إن لم تســـتطع التوصل إلى اتفاق من 

خلال البرلمان.
وقـــال رئيس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك إن ”اتفـــاق بريكســـت لا يـــزال أفضل 
طريقة لضمان انسحاب منظم للمملكة المتحدة 
من الاتحـــاد الأوروبـــي، وشـــبكة الأمان جزء 
من اتفاق الانســـحاب والاتفـــاق ليس مفتوحاً 

لإعادة التفاوض“.
وأضـــاف توســـك أن ”نتائج قمـــة الاتحاد 
الأوروبي في ديســـمبر واضحـــة للغاية حول 

هذه النقطة“.
ولم يتغير موقف الشركاء البتة، إذ أعادوا 
التأكيد عليه بعـــد أن أعلنت ماي نيتها إعادة 
التفـــاوض بشـــأن الاتفـــاق وتصويـــت نواب 
المملكة المتحـــدة لصالح تعديل أحكام شـــبكة 

الأمان.
وكرر توســـك حثّ ”الحكومـــة البريطانية 
على أن توضح في أقـــرب وقت ممكن نواياها 
في ما يتعلق بالخطوات القادمة. في حال طرأ 
تغيير على مواقف المملكة المتحدة من الشراكة 
المســـتقبلية، فـــإن الاتحاد الأوروبي ســـيكون 
مســـتعداً لإعـــادة النظر في عرضـــه وتكييف 
مضمون ومســـتوى طموح الإعلان السياسي، 

مع احترام مبادئه الثابتة“.
وحذر من أنـــه ”إذا تقدمت المملكة المتحدة 
بطلـــب تمديـــد مبـــرر، فـــإن أعضـــاء الاتحاد 

ســـيكونون  والعشـــرين  الســـبعة  الأوروبـــي 
مســـتعدين للنظر فيه واتخاذ قرار بالإجماع، 
وسيتخذ الأعضاء قرارهم مع الأخذ بالاعتبار 
الأســـباب ومـــدة التمديـــد المحتملـــة، وكذلك 
الحاجة إلـــى ضمان عمل مؤسســـات الاتحاد 

الأوروبي“.
وكان إيمانويل ماكرون أول من أكد الثلاثاء 
أن اتفاق الانسحاب هو ”أفضل ما يمكن“ وأنه 
”غير قابل للتفاوض“ فـــي تصريح أدلى به في 
نيقوســـيا حيث يشـــارك في قمة بلدان جنوب 

البحر الأبيض المتوسط.
الحكومـــة  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
البريطانية إلى أن تعرض على كبير المفاوضين 
الأوروبيين ميشال بارنييه ”الخطوات التالية 
التـــي من شـــأنها الحيلولـــة دون الخروج من 
دون اتفـــاق، وهو ما لا يريده أحد، ولكن يجب 
علينـــا جميعنا علـــى الرغم من كل شـــيء أن 

نستعد له“.
وعاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
ليؤكـــد الأربعـــاء أن ”موقفنا واضـــح: اتفاق 
الانسحاب هو الحل الأفضل والوحيد للخروج 

بشكل منظم“.
وذكّر وزير الخارجية الأيرلندي ســـايمون 
كوفني بأن ”شـــبكة الأمان قد تم الاتفاق عليها 
بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتكون 
صك ضمـــان لتجنب إقامة حـــدود فعلية بأي 

حال“.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في أيرلندا 
هيلين مكنتي ”هذا اتفاق جرى التفاوض عليه 
مـــع المملكـــة المتحدة ومن خلالهـــا وقد وقعت 
عليه هي ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن 
أن هناك نكوصا وتراجعا عن الالتزامات التي 

قدّمت“.
وجـــاءت ردود الفعـــل الأولـــى للتكتـــلات 
السياسية في البرلمان الأوروبي التي يجب أن 
تقر بأن اتفاقية الانسحاب، قاسية على تيريزا 

ماي.
وقال نواب الكتلة الاشتراكية والديمقراطية 
“لـــن نعرّض للخطـــر اتفاق الجمعـــة العظيمة 
(للســـلام في أيرلنـــدا) أو الســـوق الموحدة“، 
حيـــث أكد رئيس الكتلـــة الألماني أودو بولمان، 
”لقـــد عملنا بشـــكل بنّاء ومســـؤول للتخفيف 
مـــن أوخم عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضاف بولمـــان ”اليوم، لم تفعـــل تيريزا 
مـــاي بالمثل؛ امتثلـــت مجـــدداً للمتطرفين في 

حزبها وقدمـــت وعوداً غير واقعية بدلا من أن 
تتحلى بدور القائد الحقيقي“.

ومـــن جانبهم أكـــد قادة الأحـــزاب البيئية 
من أيرلنـــدا وأيرلندا الشـــمالية أن ”الأولوية 

المطلقة يجب أن تُعطى للحفاظ على السلام في 
أيرلندا وفقا لاتفـــاق الجمعة العظيمة ونحث 
المفاوضـــين على توخي الحـــذر لعدم تقويض 

هذا الاتفاق“.

بروكسل تعمق أزمة لندن برفض تعديل اتفاق بريكست
[ بريطانيا تريد تعديل بند الحدود الأيرلندية دون تقديم مقترح بديل  [ الاتحاد الأوروبي لا يمانع في تأجيل موعد الانفصال

ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي فــــــي تعديل اتفاق  ــــــر الاتحاد الأوروبي آمال رئيســــــة ال بعث
بريكست لتجاوز الخلافات بشأن الحدود الأيرلندية ما يجنب الطرفين انفصالا غير منظم 
ســــــتكون تداعياته كارثية على الطرفين، بعد أن رفض بحزم هذه الخطوة. ويرى مراقبون 
أن مطالب لندن مازالت غامضة بشأن ماذا تريد هي تحديدا من بروكسل، في ظل التوجه 

إلى مفاوضات دون طرح خطة تعديلات بديلة.

دونالد توسك:

اتفاق بريكست يضمن 

انسحابا منظما وهو ليس 

مفتوحا لإعادة التفاوض

تنامي الضغوط للتراجع عن بريكست

} كــراكاس - نزلـــت المعارضـــة الفنزويلية 
مجددا إلى الشـــارع الأربعاء للمطالبة برحيل 
الرئيس نيكولاس مادورو الذي حاول تخفيف 
الضغـــط عبـــر إعلانـــه أنـــه مســـتعدّ لإجراء 
انتخابات تشـــريعية لكن مـــن دون المخاطرة 

بولايته الرئاسية.
وقال الرئيس الاشـــتراكي فـــي مقابلة مع 
الروســـية الرســـمية  وكالة ”ريا نوفوســـتي“ 
للأنبـــاء ”ســـيكون جيـــداً إجـــراء انتخابات 
تشريعية في مرحلة مبكرة، سيكون ذلك شكلاً 
جيـــداً من النقاش السياســـي، حـــلاً جيداً من 

خلال التصويت الشعبي“.
وأبدى مادورو اســـتعداده ”للجلوس حول 
طاولـــة المفاوضات مـــع المعارضـــة، لإجراء 
محادثات من أجل خير فنزويلا، من أجل السلام 
ومســـتقبلها“، إلا أنـــه ذكّر بـــأنّ ”الانتخابات 
الرئاســـية أجريت منذ أقلّ من عام، منذ عشرة 
أشهر، إن أراد الإمبرياليون انتخابات رئاسية 

جديدة، فلينتظروا العام 2025“.
لإقناع  الفنزويليـــة  المعارضـــة  وتســـعى 
الجيش الداعم الرئيســـي لمـــادورو بالتخلي 
عنـــه والاعتـــراف بالمعارض خـــوان غوايدو 

الذي يحظى بدعم دولي متزايد.
ودعـــا غوايـــدو -وهـــو رئيـــس البرلمان 
ونائب يميني عمره 35 عاماً- الشـــعب للنزول 
إلى الشوارع لشلّ البلاد عبر القرع على أواني 

الطبخ ورفع لافتات مندّدة بالحكم الحالي.

الألمانية  وفي مقابلة مع صحيفـــة ”بيلد“ 
الأربعـــاء، طلـــب غوايـــدو الذي أعلن نفســـه 
رئيســـاً بالوكالة للبلاد، من الاتحاد الأوروبي 
ضـــد النظام  فـــرض ”المزيد مـــن العقوبات“ 

القائم.
وقـــال غوايـــدو ”نحـــن فـــي دكتاتوريـــة 
ويجب أن يُمـــارس ضغط“، مضيفـــاً ”نحتاج 

إلـــى المزيد من العقوبات مـــن جانب الاتحاد 
الأوروبـــي، إلـــى قرار شـــبيه بقـــرار الولايات 

المتحدة“.
وأعلـــن الاتحاد الأوروبي الســـبت الفائت 
أنه ”ســـيتخذ إجراءات“ إذا لم تتم الدعوة إلى 
انتخابات ”فـــي الأيام المقبلـــة“، بما في ذلك 

”الاعتراف بقيادة البلاد“.

وأمهلـــت ســـت دول أوروبيـــة (إســـبانيا 
والبرتغـــال  وبريطانيـــا  وألمانيـــا  وفرنســـا 
وهولنـــدا) مـــادورو حتى الأحـــد للدعوة إلى 
انتخابـــات، وإلا فإنهـــا ســـتعترف بغوايـــدو 

رئيساً، على غرار ما قامت به واشنطن.
الاضطرابـــات المدنية في  وتزداد مخاطر 
هـــذا البلد الذي يبلغ تعداد ســـكانه 32 مليون 
نســـمة ويُعتبـــر من الأعنف فـــي العالم، حيث 
تشـــهد فنزويـــلا الغارقة في أزمـــة اقتصادية 
خانقة، أزمة سياســـية مع انقســـام البلاد إلى 

معسكرين ما بين التشافيين والمعارضين.
وأســـفرت تســـعة أيام من التظاهرات عن 
حوالـــي أربعين قتيلاً وأكثـــر من 850 موقوفاً، 
بحســـب الأمم المتحدة، ومـــن المتوقع خروج 
تظاهـــرات جديدة أيضاً الســـبت فـــي جميع 

أنحاء البلاد.
التـــي  الدبلوماســـية  الضغـــوط  وتـــزداد 
تمارســـها الولايات المتحدة يومـــاً بعد يوم. 
فهـــي كانت أول مـــن اعترف بغوايدو رئيســـاً 
وفرضت الاثنيـــن عقوبات على شـــركة النفط 
الوطنيـــة الفنزويلية التي تؤمن 96 بالمئة من 

عائدات البلاد.
”كل  أن  مـــن  مـــراراً  واشـــنطن  وحـــذرت 
ســـتكون مطروحة بشأن فنزويلا.  الخيارات“ 
إلا أن مجموعـــة ليما المؤلفـــة من 14 دولة من 
أميـــركا اللاتينية بالإضافة إلى كندا والداعمة 

لغوايدو، رفضت أيّ تدخل عسكري.

الطوق يضيق حول نيكولاس مادورو في فنزويلا

مجلس الشيوخ يناقش محاكمة ماتيو سالفيني بسبب الهجرة

بوادر رضوخ قد تعجل الرحيل

ظ بشأن 
ّ

ترامب متيق

التهديد الإيراني

} واشــنطن - هاجم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأربعاء أجهزة الاستخبارات الأميركية 
في ما  و“مخطئة“  ووصفهـــا بأنها ”ســـاذجة“ 
يتعلق بالتهديد الذي قال إن إيران تمثله، ورغم 
شدّة هذه الانتقادات إلا أنها ليست الأولى التي 

يوجهها ترامب لأجهزة الاستخبارات.
وكتب ترامـــب في تغريدة قاســـية اللهجة 
”ربمـــا يجدر بأجهـــزة الاســـتخبارات أن تعود 
إلـــى المدرســـة“، مضيفـــا ”يبـــدو أن موظفي 
الاستخبارات سلبيون وساذجون للغاية عندما 

يتعلق الأمر بأخطار إيران، إنهم مخطئون“.
وقـــال الرئيس الأميركـــي ”إنهم على خطأ! 
عندمـــا أصبحـــت رئيســـا، كانت إيـــران تثير 
المشـــاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما 
وراءه. ولكـــن منذ إنهاء اتفـــاق إيران النووي 
الرهيب، أصبحوا مختلفين تماما.. إلا أنهم لا 

يزالون يمثلون مصدرا للخطر والصراع�.
وكتـــب ترامـــب سلســـلة مـــن التغريـــدات 
الأخرى التي أشـــاد فيها بنجاح سياساته في 

سوريا وكوريا الشمالية.
وتأتي انتقاداته لأجهزة الاستخبارات بعد 
يوم من تقرير قدمه مدراء أجهزة الاستخبارات 

ناقضوا فيه تقييم الرئيس المتفائل.
وانســـحب الرئيس الأميركي مـــن الاتفاق 
النووي مع إيران، في مايو 2018، وأعاد فرض 
عقوبات اقتصادية قاسية اعتبارا من أغسطس 
الماضي، وهدد الـــدول التي تتعامل مع إيران 

تجاريا بالعقاب الاقتصادي أيضا.
وفـــي جلســـة حـــول التهديـــدات العالمية 
التـــي تواجـــه الولايـــات المتحـــدة فـــي لجنة 
الاســـتخبارات في مجلـــس الشـــيوخ، ناقضَ 
المسؤولون تأكيدات ترامب بأن تنظيم الدولة 
الإســـلامية قد هُـــزم، وأنه يمكن إقنـــاع كوريا 

الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.
وطعنـــوا أيضـــا فـــي تأكيد الرئيـــس بأن 
طهـــران تســـعى بنشـــاط إلى امتلاك أســـلحة 
نووية، وهـــو التبرير الذي اســـتخدمه ترامب 
للانســـحاب العام الماضي مـــن الاتفاق الذي 

أبرمته إيران مع عدة دول في 2015.
وجاءت شهاداتهم بعد أســـابيع من تأكيد 
ترامب الانتصار على تنظيم الدولة الإســـلامية 
القـــوات  ســـحب  المفاجـــئ  إعلانـــه  لتبريـــر 
الأميركية من ســـوريا فورا، فـــي خطوة أقلقت 
مؤسسة الدفاع الأميركية وحلفاء واشنطن في 

الشرق الأوسط.



} غــزة - بـــات مـــن المؤكد ألا تضـــم الحكومة 
الفلســـطينية المقرر تشـــكيلها قريبـــا، ويجرى 
التشاور بشأنها، جميع فصائل منظمة التحرير 
في ظـــل تصاعد الخلافات الداخليـــة، ما يلقي 
بالمزيد من التعقيدات على المشـــهد الفلسطيني 
العام، ويدفع مجددا نحو تكريس واقع إدارتين 
فلســـطينيتين متصارعتين، الأولـــى في الضفة 
الغربية، وتقودها فتح، والثانية في قطاع غزة، 

المثقل بالأزمات، وتقودها حركة حماس.
ويشـــير الكاتب الفلســـطيني عدلي صادق، 
فـــي تصريح لـ”العرب“، إلى أن اقتراح الرئيس 
عباس جـــاء بمثابـــة اختبار عســـير للفصائل 
التـــي عُرضـــت عليهـــا المشـــاركة. فمـــن جهة، 
كان الفصيـــلان الرئيســـيّان الجبهة الشـــعبية 
والجبهة الديمقراطية، قد قطعا شـــوطا طويلا 
في نقد سياســـات رئيس الســـلطة، بينما اتخذ 
الأخيـــر مـــن جهـــة أخـــرى إجـــراءات عقابية 
إقصائية بحقهمـــا من بينها وقف المخصصات 
المالية المقررة لهما. هنا يكمن الاختبار العسير 
فـــي وقوع أهم فصيلين من فصائل المنظمة بعد 
حركة فتح، في مأزق الاختيار بين غواية الحكم 

وخطر شطب ما تبقى لهما من مصداقية.

ويضيـــف صادق أنه منـــذ الإعلان عن فكرة 
تشـــكيل حكومـــة فصائليـــة توقـــع الكثير من 
الفلســـطينيين أن تتجاوب الفصائل الصغيرة، 
كالعـــادة، دون أيّ اشـــتراطات. فهـــي تنطلـــق 
مـــن اقتناع بأن رئيس الســـلطة لن تجدي معه 
المقاطعـــة وليســـت هنـــاك آليات لـــرده عن أيّ 

وجهة. 
الشـــعبية  الجبهتـــان  بخصـــوص  أمـــا 
أن  صـــادق  عدلـــي  فيـــرى  والديمقراطيـــة 
الاحتمالات الـــواردة تتركز على اســـتغلالهما 
عرض  المشـــاركة في الحكومـــة للمطالبة قبلاً 
بإعـــادة المخصصـــات المالية ورفـــع العقوبات 
وإذا حـــدث ذلـــك فلن يكون الموقـــف الفصائلي 
وموقف الجبهتـــين محموديْن لدى الرأي العام 
الفلســـطيني لأن أصل المشكلة والخلاف يتعلق 
بمنهجيـــة عمل الســـلطة وحكومتها وبالموقف 

من الإطاحـــة بالقانـــون والإقصـــاء والتلاعب 
بموضوع المصالحة لإنهاء الانقسام والتنسيق 
الأمني مع الاحتلال. ويوضح أنه عندما تشارك 
الفصائل في حكومة غير دستورية تحت عنوان 
أنها فصائـــل لمنظمة التحرير، فإن هكذا خطوة 
ســـتصبح في نظر الكثيـــر من الفلســـطينيين 
إســـهاما مـــن الفصائل في تحييد المؤسســـات 
الدســـتورية للســـلطة وتجاوز الإرادة الشعبية 
لصالح الإطـــار الفضفاض وغيـــر المفعّل الذي 
تمثله منظمة التحرير والذي لا يمارس فيه أي 
شـــكل من أشـــكال العمل الديمقراطي في حال 

انعقاد مجلسه العام، ولا تنفذ قراراته.

جدل حول الحكومة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، 
أن الرئيس محمود عباس وافق على اســـتقالة 
حكومة الوفاق الحالية وكلفها بتسيير الأعمال 
حتى تشـــكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة 
الأنباء الفلســـطينية الرســـمية أن عباس تسلم 
قـــرار الحكومـــة القاضـــي بوضع اســـتقالتها 
تحت تصرفه، وســـيبدأ المشـــاورات لتشـــكيل 
حكومة سياســـية من فصائـــل منظمة التحرير 
الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية 

جديدة.
وأعلن أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية 
واصـــل أبويوســـف عـــن مشـــاركة الجبهة في 
كل  ”لمواجهـــة  القادمـــة  الجديـــدة  الحكومـــة 
التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية“. 
وقال أبويوسف، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، 
إن ”الانغلاق في ملف المصالحة والانســـداد في 
الأفق السياسي يحتمان علينا الذهاب لحكومة 
تجمع فصائل المنظمة وشـــخصيات مســـتقلة 
التشـــريعية  للانتخابـــات  التمهيـــد  مهمتهـــا 

القادمة“.
وفـــي الســـياق ذاته أعلـــن عضـــو المكتب 
السياســـي لجبهـــة النضـــال الشـــعبي فضل 
طهبوب، مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة 
”امتثـــالا لقـــرار منظمـــة التحريـــر باعتبارها 
المؤسســـة التي تحافظ على القرار الفلسطيني 
الموحـــد“. وقال طهبوب، للإذاعة الفلســـطينية 
الرســـمية، إن الحوار القائم مـــع كل الفصائل 
يقوم على تشكيل حكومة جديدة متوافق عليها 

تعمل على إجراء انتخابات قادمة.
فـــي المقابـــل، أعلنـــت الجبهتان الشـــعبية 
والديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين مقاطعتهما 
للحكومـــة الجديـــدة. وصـــرح عضـــو المكتـــب 
السياسي للجبهة الشعبية عمر شحادة لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية بـــأن الجبهة ”لن تشـــارك في 
الحكومة الجديدة وتعتبرها تكريسا للانقسام 

المســـتمر منـــذ منتصف عـــام 2007،  الداخلي“ 
مذكرا بـــأن الجبهة الشـــعبية تطالب بحكومة 
وحدة وطنية شاملة لجميع الفصائل استعدادا 
للذهاب إلى انتخابات شاملة وفق مبدأ التمثيل 

الكامل.
كمـــا أعلن عضو المكتب السياســـي للجبهة 
الديمقراطية رمزي رباح، رفض الجبهة المشاركة 
في الحكومة الجديدة ”باعتبارها حكومة فئوية 
تقتصر على بعض الفصائل فقط“، مشـــيرا إلى 
أن الجبهـــة الديمقراطية تطالب بتنفيذ قرارات 
المجلـــس الوطني الفلســـطيني بالذهـــاب إلى 
انتخابـــات شـــاملة والإعداد لها عبـــر حكومة 

وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام الداخلي.
وكان بيان صدر عـــن اللجنة المركزية لفتح 
عقـــب اجتماعها برئاســـة عباس فـــي رام الله 
قبـــل أيام أعلـــن أنها أوصت بتشـــكيل حكومة 
مـــن فصائـــل منظمـــة  ”فصائليـــة سياســـية“ 
التحرير الفلســـطينية وشـــخصيات مســـتقلة. 
وأضاف البيان أن اللجنة المركزية قررت تشكيل 
لجنة من أعضائها لبدء الحوار والمشاورات مع 
فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة 

الجديدة.
وصرح عضو اللجنـــة المركزية لحركة فتح 
عـــزام الأحمد فـــي رام الله، بأن فتح ستشـــارك 
بقوة في الحكومة الجديدة بما يتلاءم مع الدور 
الذي تقـــوم به في إدارة الوضع الفلســـطيني. 
وقـــال الأحمـــد إن فتـــح تعـــرض علـــى كل من 
ينتمـــي إلى فصائل منظمة التحرير ويرغب في 
المشـــاركة، أن يشارك في الحكومة الجديدة وأن 

يكون شـــريكا، لكنها ”لن تركض خلف أحد“ من 
أجل المشاركة.

وأضاف أن هدف تشكيل الحكومة الجديدة 
”إنهاء مـــا كان بيننا وبين حمـــاس التي حولت 
حكومة الوفاق إلى جزء من مشـــكلة الانقســـام 
وفي ظل انسداد كامل الجهود المصرية لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية“.

ضغط الشارع

ينبه المحلل السياســـي الفلســـطيني باسل 
الترجمـــان، في تصريح لـ"العـــرب"، أن حكومة 
رامي حمد الله ســـقطت بســـبب ضغط الشارع 
الرافـــض لقانون الضمـــان الاجتماعـــي الذي 
اعتبره كثيـــر من الناس مجحف، مشـــيرا إلى 
أن  هناك إشـــكالات حقيقية للواقع الفلسطيني 
الأســـاس الأول منها هو ليس سياســـي بل هو 
أســـاس اجتماعي فهذه الحكومة ســـقطت على 
خلفية فشلها في تمرير القانون.. ولعدم وجود 

غطاء سياسي لتمريره. 
ويضيف أن الخلاف السياســـي بين حركة 
فتـــح والفصائل يزيد من إضعـــاف حضور كل 
الأحزاب والفصائل الفلســـطينية في الشـــارع 
الفلســـطيني، ما يعني أن الفصائل لم يعد لها 
دور وتجاوزهـــا الزمـــن وكل قياداتها، خاصة 
في اليسار الفلسطيني، بعيدة تماما عن نبض 

الشارع والواقع السياسي.
ويؤكـــد ترجمـــان أن حمـــاس ترفـــض أي 
تنازل هـــي من دعت حكومة رامـــي الحمد الله 

إلى استلام الوزارات في غزة ثم انقلبت عليها 
وبالتالي اليوم الوضع الفلسطيني وضع معقد 
وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية. 
لذلـــك كان لا بد لحكومة جديـــدة. لكن يجب أن 
تكون حكومة كفاءات لأن الفصائلية السياسية 

فشلت.
وكانـــت حركة حماس قالـــت إن أي حكومة 
فلســـطينية تشـــكلها حركـــة فتـــح دون توافق 
”لن تحظى بأي شـــرعية“. وصـــرح القيادي في 
حماس سامي أبوزهري، في بيان صحافي، بأن 
”تشـــكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني 
هـــو اســـتمرار لحالـــة العبـــث والتفـــرد الذي 
تمارســـه فتـــح ومثل هذه الحكومـــة لن تحظى 

بأي شرعية“.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في 
حمـــاس أن الحركة تدرس جديا مســـألة إعادة 
تشـــكيل لجنتها الإدارية للإشـــراف على العمل 
الحكومي في غزة فور إعلان فتح عن الحكومة 

الجديدة دون توافق عليها.
السياســـي  المحلـــل  يقـــول  جهتـــه،  مـــن 
الفلسطيني محمد دراغمة إن الحكومة الجديدة 
ســـتكون حكومة حركة فتح بالدرجة الأولى مع 
مشـــاركة لشخصيات مســـتقلة وفصائل حليفة 
لها فـــي منظمـــة التحرير، مشـــيرا إلى وجود 
مطالبات واســـعة من فصائـــل منظمة التحرير 
بتشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية تشـــمل جميع 
الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإســـلامي 
من أجل إنهاء الانقسام والذهاب إلى انتخابات 

عامة.
واعتبـــر أن مـــا يجـــري ”هو إعـــادة لبناء 
النظام السياسي الفلسطيني بقيادة فتح وقطع 
كبيـــر للعلاقة مع حماس فـــي ظل وصول ملف 

المصالحة إلى طريق مسدود“.
وبحســـب دراغمة، فإن ”تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة بالصورة المتوقعـــة وفي ظل تصاعد 
الخلافـــات الداخليـــة يهدد بالعـــودة إلى واقع 
إدارتـــين فلســـطينيتين إحداهمـــا فـــي الضفة 
الغربية تحت ســـيطرة فتح والأخرى في قطاع 
غزة بقيادة حماس وبالتالي تعميق الانقســـام 

الداخلي“.
وكان عبـــاس أعلـــن في 22 ديســـمبر 2018 
أن المحكمة الدســـتورية الفلسطينية قررت حل 
المجلس التشـــريعي الذي تسيطر حركة حماس 
على غالبية مقاعده وإجراء انتخابات تشريعية 
خلال ســـتة أشـــهر. وتشـــكلت حكومة الوفاق 
الحالية من شخصيات مستقلة في منتصف عام 
2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية 
بين منظمـــة التحريـــر وحركة حمـــاس. إلا أن 
اســـتمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس 
حال دون اســـتلام حكومة الوفـــاق إدارة قطاع 
غزة وسط تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن 

المسؤولية عن ذلك.
ويشـــير ترجمان إلى أن الواقع السياســـي 
فـــي فلســـطين يجب أن يســـير باتجـــاه إجراء 
انتخابات تشـــريعية ورئاسية وكل من يحاول 
تعطيـــل هذه الانتخابات هـــم الناس التي تعي 
تماما أن مســـتقبلها في الســـاحة السياســـية 
خلفها وليس أمامها، موضحا أن هناك فصائل 
فلســـطينية لم تقعـــد مؤتمـــرا أو اجتماعا أو 
انتخابات لقياداتها منذ سنين. وبالتالي الواقع 
الفلسطيني معقد جدا لكن من المهم هذا الحراك 
لأنه سيعطي أمل في الشـــارع الفلسطيني بأن 

حالة الجمود المستمرة منذ عام 2007 ستزول.

أصوات لا يسمعها السياسيون

ــــــق أي تقدم يذكر، بل إن  فشــــــلت محاولات المصالحة بين الفرقاء الفلســــــطينيين في تحقي
المســــــتجدات على الساحة السياســــــية الفلسطينية تشــــــي بأن هناك تصعيدا جديدا في 
الأفق على خلفية تشــــــكيل الحكومــــــة الجديدة التي يبدو أنها تكرس للانقســــــام وهي ما 
زلت قيد الإنشــــــاء، ضمن واقع سياســــــي غير مواكب للتغيرات الجذرية التي تحدث في 
الواقع الاجتماعي والأمني ما يدفع بالوضع نحو المزيد من التأزم والتعقيد على مســــــتوى 
السياســــــة الداخلية كما على مستوى التعامل مع إسرائيل ومستجدات موضوع السلام 

في الشرق الأوسط.

في 
العمق

{حركـــة فتح ستشـــارك بقوة في الحكومة الجديدة بما يتلاءم مـــع الدور الذي تقوم به في إدارة 
الوضع الفلسطيني}.

عزام الأحمد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

{تشكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني هو استمرار  لحالة العبث والتفرد الذي تمارسه 
فتح ومثل هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية}.

سامي أبوزهري
قيادي في حماس

السلطة الفلسطينية تغامر بتشكيل حكومة تكرس الانقسام الداخلي
[ مقاطعة واسعة تنتظر التشكيلة الحكومية الجديدة  [ خطوة تهدد بالعودة إلى واقع إدارتين فلسطينيتين 
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حركة حماس تدرس جديا مسألة إعادة 
تشكيل لجنتها الإدارية للإشراف على 

العمل الحكومي في غزة فور إعلان 
فتح عن الحكومة الجديدة دون توافق 

عليها

الحكومة الفصائلية ليست مخرجا 
للأزمة الوطنية الفلسطينية

ال
ص9
آراء

} تــل أبيــب - فـــي إطار مواصلة الســـلطات 
الإسرائيلية لانتهاج نفس السياسات المنافية 
لتقاليد دأبت عليها المنظمات المعنية بحقوق 
الإنســـان والحريات، هـــددت الحكومة بحظر 
عمـــل منظمـــة العفـــو الدولية عقب نشـــرها 
لتقرير اتهم شركات سياحية إسرائيلية بدعم 

التوسع الاستيطاني في فلسطين.
ويدرس مسؤولون إســـرائيليون إمكانية 
حظر عمـــل منظمة العفـــو الدولية بعد دعوة 
المنظمة الحقوقية شـــركات السفر والسياحة 
العاملة عبر الإنترنـــت إلى وقف التعاون مع 
الإســـرائيليين فـــي الضفة الغربيـــة والقدس 

الشرقية.
وتثير هذه الخطوة الإسرائيلية الجديدة 
قلـــق المنظمـــات الأمميـــة المعنيـــة بحقـــوق 
الإنسان، خاصة أنها لا تعد المرة الأولى التي 
قمعت فيها إسرائيل جمعيات أو منظمات أو 
وســـائل إعلام معنية بكشـــف خروقات شتى 
اقترفتها السلطات الإسرائيلية على الأراضي 

الفلسطينية.
ويتســـاءل العديد من المتابعـــين عن مرد 
تعنّـــت إســـرائيل وضربهـــا عـــرض الحائط 
بكل التقاليـــد الدولية التـــي تخص الأجهزة 
والمنظمـــات الرقابيـــة، خاصة أنـــه لو هدّدت 
دولـــة عربية أو دولة أخرى من الدول النامية 
بالإقـــدام على اتخـــاذ نفس القـــرار أو حتى 
التهديد باتخاذه لاتخذت القضية منحى آخر.

وأعلن وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد 
إردان أن وزارتـــه تدرس إمكانيـــة حظر عمل 
المنظمة في إســـرائيل، بعدما وجهت اتهامات 
لشـــركات حجز تعمل عبر الإنترنت مثل ”أير 

بي.أن.بـــي“ و“بوكينج.كـــوم“ و“إكســـبيديا“ 
التوســـع  بـ“دعـــم  أدفايـــزور“  و“تريـــب 

الاستيطاني“ و“التربح من جرائم الحرب“.
وكانـــت ”العفو الدوليـــة“ أصدرت تقريرا 
اتهمت فيه  بعنـــوان ”الوجهـــة… الاحتـــلال“ 
شـــركات ســـياحية بأنها ”تغـــذي انتهاكات 
حقوق الإنســـان ضد الفلسطينيين، بإدراجها 
مئات الغرف والأنشـــطة داخل المســـتوطنات 
الأراضـــي  علـــى  القائمـــة  الإســـرائيلية 
الفلســـطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس 

الشرقية“.
العلـــوم  أســـتاذ  الرقـــب،  أيمـــن  وقـــال 
السياســـية بجامعـــة القـــدس، إن الاحتـــلال 
الإســـرائيلي اعتبر التقريـــر بمثابة تحريض 
المســـتوطنات  منتجـــات  لمقاطعـــة  وتأييـــد 
التي لجأت إســـرائيل إلـــى التحايل من أجل 
تصريفها بكتابة منشـــأ عربي عليها لتسهيل 

دخولها الأسواق العالمية.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ أن قرار 
إســـرائيل منع أعضاء منظمة العفو الدولية 
من دخول إســـرائيل تجـــاوز يخالف المنطق 
والأعراف الدولية لكنه ليس الســـابقة الأولى 
ففـــي عـــام 2012 تم منع محققـــين دوليين من 
دخول الأراضي الفلسطينية في البداية وبعد 
ضغوط عالمية تم الســـماح لهـــم بالدخول مع 
الكثيـــر من العراقيل التي تحـــول دون إتمام 
عملهم في تقصي الحقائق عن العدوان الذي 

شنه الطيران الإسرئيلي على قطاع غزة.
وشـــدد علـــى أن إســـرائيل تـــرى أنهـــا 
خارجة عـــن القانـــون الدولي فتضـــرب بكل 
القـــرارات الدوليـــة عـــرض الحائـــط ومنها 

قرارات اليونســـكو التي أصدرت قرارات ضد 
الإجـــراءات التي تنتهجها إســـرائيل لتهويد 
القـــدس وتغييـــر طابـــع المدينـــة الإســـلامي 
وأســـماء الشـــوارع على مرأى ومســـمع من 

العالم كله.
وأشـــار إلى إن اللوبي الصهيوني تمكن 
من إثبات وجوده في أكثر من مكان في العالم 
حتى الكنيســـة الفرنسية اعتذرت لليهود عن 
مذابح الهولوكســـت رغم أن فرنسا لم تتورط 
فيها من الأســـاس ما يظهر قدرة اللوبي على 
التحكـــم في مراكز صناعة القـــرار في العالم 
وعجز العرب رغم فوائدهم المالية الكبيرة في 

تحقيق ذلك.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تحاول 
ما تســـميه حصر ممتلكات اليهود في الدول 
العربية التي تقدرهـــا بقرابة 250 مليار دولار 
بتوجيه مـــن الصهيونية العالمية لتدخلها في 
عمليات مقايضات مـــع الممتلكات العربية في 
القـــدس، موضحـــا أن إســـرائيل متغلغلة في 

صناعة الإعلام فعندما ترتكب انتهاكات يكون 
الحديث ســـطحيا وســـريعا لا يتعدى يومين، 
وحال صدور تقرير ضد دولة عربية أو منعها 
مفتشين دوليين يجعله الإعلام الأجنبي حدثا 
جلـــلا بتغطية مكثفـــة ومســـتمرة، فماكينات 

الإعلام كلها في يد اليهود.
هـــذا التعنّـــت الإســـرائيلي الجديد، يأتي 
أيضـــا بالتزامـــن مـــع قـــرار رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو، إنهاء مهمة 
بعثـــة المراقبـــين الدوليـــة فـــي زهز مـــا ينذر 
بإعطاء إشـــارة لارتكاب مجـــازر جديدة أكثر 
فظاعة بحق السكان الفلسطينيين، بعيداً عن 

التقارير الدولية.
وتم نشـــر بعثة من المراقبين الدوليين في 
الخليـــل بموجب اتفـــاق ”بروتوكول الخليل“ 
الـــذي تم التوصـــل إليـــه بعد مجـــزرة الحرم 
الإبراهيمي في الخليل في فبراير 1994، عندما 
أقدم المســـتوطن المتطرف باروخ غولدشتاين، 
على قتل 29 فلســـطينياً، كانوا يصلون داخل 

الحرم الإبراهيمي.
وتضم البعثة، التي أعلن نتنياهو عن عدم 
الموافقة على التمديد لها، نحو ســـتين مراقباً 
من جنســـيات نرويجية وسويدية ودنماركية 
وإيطالية وسويســـرية وتركيـــة، ويتم تجديد 

انتدابها كل ستة أشهر.
وتقوم البعثة بكتابة التقارير عن خروقات 
القانون الدولي الإنســـاني وحقوق الإنســـان 
الدولية وكذلك حول الاتفاقيات الموقعة بشأن 
مدينة الخليل، ويتم التشـــارك مع الســـلطات 
يتصـــل  بمـــا  والإســـرائيلية  الفلســـطينية 

بالتقارير وكذلك مع الدول الست المشاركة. 

حظر منظمة العفو الدولية.. مسموح لإسرائيل ممنوع على بقية الدول

 قرار إسرائيل منع أعضاء منظمة 
العفو الدولية من دخول إسرائيل 

تجاوز يخالف المنطق والأعراف 
الدولية لكنه ليس السابقة الأولى في 

سجل الإسرائيليين 



} واشــنطن - بعد 15 سنة، يعترف خبراء في 
الجيـــش الأميركي بأن غزو العراق في ســـنة 
2003، كان بمثابة كارثة استراتيجية لم يستفد 
منها غير ”إيران الجريئة والتوسعية“. لم تعد 
لهـــذا الاعتراف قيمة تذكر في ظل ما يشـــهده 
العراق من ترسخ السيطرة الإيرانية، عسكريا 
وسياســـيا، لكن أهميته تكمن في كمّ الوثائق 
والاعترافـــات التـــي قدمتها الكليـــة الحربية 
الأميركيـــة ضمـــن مجموعـــة دراســـات تؤرخ 
لحرب العراق وتغطـــي تفاصيلها وتدعو إلى 

الاتعاظ مما حدث.
أشـــرف على تأليف هذه الدراسة، المكونة 
من مجلدين، العقيد جـــو ريبورن والكولونيل 
فرانك سوبتشـــاك، المتقاعدان، اللذان أشـــارا 
إلى الأضرار التي تســـببت فيها الحرب والتي 
أصابت العلاقة السياسية العسكرية، وتسببت 
في النهاية في توســـيع إيران لنفوذها لا فقط 
فـــي العراق ولكـــن أيضا في ســـوريا واليمن. 
وكتـــب المؤلفان في الفصـــل الأخير ”في وقت 
اكتمال هذا المشـــروع في 2018، يبدو أن إيران 

التوسعية هي المنتصر الوحيد“.

أشارت الدراســـة إلى أن الولايات المتحدة 
لـــم ترســـل أبدا قـــوة كافية من أجـــل مكافحة 
المتمردين الســـنة والميليشـــيات الشيعية في 
العراق. وأضاف ”بينما وفرت إيران وســـوريا 
المكان والدعم للمقاتلين الســـنة والشـــيعة، لم 
تضع الولايات المتحدة أبدا أي اســـتراتيجية 

شاملة للحيلولة دون ذلك“.
وحول عمليات التحالف الدولي في العراق، 
أوضحت أن عدم إرســـال البلدان الأعضاء في 
التحالـــف قوات كافية أدى إلى فشـــل عملياته 
في البـــلاد. وبينت أن جهـــود تدريب الجيش 
العراقـــي بقيادة الولايات المتحـــدة كانت غير 
كافية، واســـتلم الجيش العراقي الملف الأمني 

في وقت مبكر.
وقالـــت إن الولايـــات المتحـــدة لـــم تعامل 
معتقلـــي الحـــرب ”معاملـــة الأســـرى“، وإنها 
لم تضع اســـتراتيجية بشـــأن كيفية محاكمة 
المعتقلين، ما أدى إلى عودة الكثير من المقاتلين 
إلى ساحة الحرب، مضيفة أن ”الديمقراطية لا 
تجلب الاستقرار دائما. كان القادة الأميركيون 
يعتقدون أن انتخابات 2005 سيكون لها مفعول 
مهـــدئ، لكن على العكس، زادت التوتر العرقي 

والطائفـــي“. يتنــــاول المجلــــدان المكونان من 
1300 صفحة، وشــــملا أكثر من ألف مستند تم 
رفع السرية عنها، غزو سنة 2003، وانسحاب 
الولايــــات المتحدة، ونشــــوء داعــــش، وتأثير 
سوريا وإيران. وذكرت صحيفة ”أرمي تايمز“ 

أن نشر الدراسة تأخر عن موعده الأول.
وكان رئيس أركان الجيش الأسبق الجنرال 
ريموند تومــــاس أوديرنو أمــــر بإجرائها في 
ســــنة 2013 واســــتمرت تحت قيــــادة الجنرال 
الحالــــي مارك ألكســــندر ميلــــي. وتم الانتهاء 
منها منذ 2016 لكن لم تنشــــر إلا مؤخرا. وقال 
البعــــض إن ذلك يرجع إلى المخاوف من نشــــر 
”الغســــيل القذر“ بشأن القرارات التي يتخذها 

بعض القادة خلال النزاع.

اعتراف متأخر

تأتــــي أهميــــة نشــــرها اليوم مــــن كونها 
تتزامن مع قــــرارات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بســــحب القوات الأميركية من ســــوريا 
وأفغانســــتان، فــــي خطوة أثــــارت الكثير من 
الجــــدل والآراء المتضاربــــة. وكان هذا الجدل 
محــــل اهتمام وتباحث منذ الســــنوات الأولى 
التي أعقبت الغــــزو الأميركي للعراق، وظهور 
ملامح فشــــل تلك الاســــتراتجية. وقد ســــحب 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قواته 
من العــــراق في 2016، لكن اضطر إلى إعادتها 

بعد تغوّل تنظيم الدولة الإسلامية.
ويعتبــــر مراقبون أن هــــذه العودة لم تكن 
أفضــــل حالا من الغــــزو الأميركي، حيث زادت 
من رقعة الانتصار الإيراني وذلك عندما كانت 
قوات التحالــــف الدولي ضد تقديم دعم جوي 
لميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي، المدعومة من 
إيران، لطرد داعش من المحافظات والمدن التي 
ســــيطر عليها. ولم يركــــز التحالف في خضم 
ســــيطرة هاجس القضــــاء علــــى داعش على 
حقيقة أن ميليشيات الحشد العشبي الشيعية 
لا تقل خطرا عن التنظيمات الجهادية السنية، 
من قبيل داعش، أو ســــلفه تنظيم القاعدة في 

العراق.
والنتيجــــة كانت قيام الحشــــد الشــــعبي 
بعمليــــات تطهير لمناطق ســــنية فــــي العراق 
بمــــا يخدم الحــــزام الشــــيعي الإيرانــــي. وقد 
رعت إيران تشــــكيل أغلب الفصائل الشــــيعية 
المسلّحة في العراق وزوّدتها بالمال والسلاح. 
وعند غزو تنظيم داعش لما يقارب ثلث مساحة 
البلد في ســــنة 2014، سنحت الفرصة لتعظيم 
دور تلك الفصائــــل ومضاعفة قوّتها وجمعها 
في هيكل موحّد عرف بالحشــــد الشعبي الذي 
تحــــوّل إلى جيــــش رديف قام بــــدور كبير في 
مواجهــــة داعش وفي طــــرده من المناطق التي 

احتلّها.
وكتـــب ريبـــورن وسوبتشـــاك أن ”حرب 
العراق واحد من أكثر الصراعات المؤثرة على 
التاريخ الأميركي. لقد حطمت تقاليد سياسية 
قديمة ضد الحروب الاســـتباقية. ففي أعقاب 

الصراع المباشـــر، تحـــول محور السياســـة 
الأميركية إلى القطب المعاكس مع التشـــكيك 

العميق في التدخلات الأجنبية“.
وتطرقا إلى الرافضين الذين يرون الحرب 
علـــى أنها انحـــراف، ويريدون مـــن الجيش 
العـــودة إلـــى دوره التقليدي فـــي القتال، في 
طريق ســـريع لفقدان الدروس المســـتفادة من 
حرب مكافحـــة التمرد، التي ستســـتخدم في 
صراعات مســـتقبلية ســـواء مـــع الجماعات 
الإرهابيـــة أو مـــع الـــدول القوميـــة القريبة. 
وأضافـــا أن ”طبيعة الحرب آخذة في التغير، 

ولكـــن حتى لو واجهنا منافســـين قريبين في 
نزاعات مستقبلية، فمن المرجح أن يستخدموا 
مزيجا من الحروب التقليدية وغير النظامية، 
فيمـــا يســـمى غالبـــا بالحـــرب المختلطة أو 

عمليات في مناطق رمادية“.
يمثل الافتقـــار إلى القـــوات ضمن الفرق 
المقاتلة المنتشـــرة، والمتاحـــة لعمليات أخرى 
مثل الحـــرب في أفغانســـتان، وعـــدم وجود 
احتياطـــي تشـــغيلي فـــي مســـرح الحروب 
للاســـتجابة للأحداث الكبرى إحدى القضايا 
التـــي أثيرت أكثر من مرة في هذه الدراســـة. 
ومـــع ذلك فإنهـــا لا تركز فقط علـــى إخفاقات 
الجيـــش في رؤية الطبيعـــة المتغيرة للحرب. 
ووصـــف تـــود أوث، ضابـــط البحريـــة الذي 
شارك في حرب العراق، الدراسة بأنها ”نقطة 
في ”ســـعي الجيش إلـــى فهم تجربة  تحول“ 

الحروب“.

على أرض الواقع

تعتبـــر الحـــروب تذكيـــرا بـــأن المزايـــا 
التكنولوجية وأســـلحة المواجهـــة وحدها لا 
يمكـــن أن تـــؤدي إلى اتخاذ قـــرار، وغالبا ما 
تكون الوعود بحروب قصيـــرة بعيدة المنال. 
ويؤكد العســـكريان الأميركيان أن ”القرارات 
فـــي الحـــرب تتخذ علـــى أرض الواقـــع، في 
الوحل والأوساخ. هذه العوامل، مع الصدفة، 

وإدانة العدو تشكل نتائج للحرب“.
وتشـــمل أبرز نتائـــج الدراســـة التحقق 
من صحـــة الانتقادات التـــي وجهت في وقت 
الحـــرب، وغيرهـــا التي لم تكـــن متوقعة ولم 

تفهم إلا في السنوات التالية. 
ويشـــير المؤلفان إلـــى أن التكنولوجيا لا 
يمكنها التعويض عـــن نقص القوى العاملة، 
وأن حرب التحالف الدولي كانت ”غير ناجحة 
إلى حد كبير“ لعدة أسباب، أهمها أن عدم فهم 
العمل الداخلي للسياســـات العراقية وصراع 
المجموعات أثـــر على بعض أعمـــال الوحدة 

العسكرية، مما تسبب في تفاقم المشاكل.
أمـــا القادة فـــي ســـاحة المعركـــة، الذين 
وجـــدوا حلـــولا مبتكـــرة لمشـــاكل واجهوها 
هناك، فلـــم يتم الاعتـــراف بأهمية جهودهم، 
بـــل كثيرا ما تمـــت معاقبتهم بســـبب عملهم 

في سياســـة مقلوبة للتكيف مع الاحتياجات 
الحقيقية لميدان المعركة. وأدى“افتراض قصر 
والإفراط في التفكيـــر المتفائل  مدة الحـــرب“ 
إلـــى إثارة المشـــاكل عن طريق دفـــع التمويل 
والمهام إلى المشـــاريع المستقبلية، لأن النصر 
كان دائمـــا على بعد 18 شـــهرا. كما أدى عدد 
من الوحـــدات المتاحة القليلة، إلى زيادة حدة 
الوحدات النشـــطة، مما دفع وحدات الحرس 
الوطني إلى الانتشار في نزاع واسع النطاق 

لأول مرة منذ الحرب الكورية.

وكانـــت نصف وحدات الألويـــة في العراق 
متكونة من الحرس. وأشـــار المؤلفان إلى أنهما 
كانا فـــي ذلك الوقـــت من الجنـــود الأقل خبرة 
والذيـــن انظموا إلى الحرب في وقت حرج دون 

توفير الموارد المناسبة. 
وكان القـــادة يميلـــون أكثر مـــن اللازم إلى 
”المداخـــلات“ بدلا من النتائج، مثل الأموال التي 
يتم إنفاقها، أو العراقيين المدربين أو المتمردين 
الذين يقتلون أو يتم القبض عليهم، عوضا عن 
الحديث عن ما إذا كان هناك المزيد من التعاون 

مع السكان المحليين لتقليل الهجمات.
وكتب العســـكريان الأميركيـــان المتقاعدان 
”لقـــد أصبح قـــادة الجيش مفتونـــين بالتلاعب 
في الإحصاء والأرقام، في حين أنهم لا يقدمون 

سوى القليل لجزء من الوضع“.
واعتبـــرا أن قـــرار رئيـــس أركان الجيـــش 
الســـابق الجنرال بيتر شـــوميكر بالمضي قدما 
فـــي إعادة هيكلة فرق كجزء من تحول الجيش، 
ومحـــاولات الجنـــرال جـــورج كيســـي توطيد 
القوات الأميركية على قواعـــد كبيرة، أديا إلى 

فراغ أمني حول بغداد.

نشــــــرت القوات البرية الأميركية دراســــــات أعدتها حول الأنشطة والعمليات الأميركية في 
العراق ما بين عامي 2003 و2018، مشــــــيرة إلى أن إيران هي الرابح الوحيد في العراق. 
ــــــر وثائق رفعت عنها الســــــرية حول الغزو الأميركــــــي للعراق، وحركات  ــــــت التقاري تضمن
المقاومة التي ظهرت إبان الاحتلال، والانســــــحاب الأميركي من العراق، والدور الإيراني، 
الذي كان محور ختام الدراسة الأخيرة التي جاء فيها ”مع إتمام هذا المشروع في 2018، 

تبدو إيران الجريئة وصاحبة السياسات التوسعية الرابح الوحيد (في العراق)“.

بينما وفرت إيران وسوريا المكان 
والدعم للمقاتلين السنة والشيعة، 

لم تضع الولايات المتحدة أبدا أي 
استراتيجية شاملة للحيلولة دون ذلك

الديمقراطية لا تجلب الاستقرار دائما. 
كان القادة الأميركيون يعتقدون أن 
انتخابات ٢٠٠٥ سيكون لها مفعول 

مهدئ، لكن على العكس، زادت التوتر 
العرقي والطائفي
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حرب العراق ألحقت أضرارا كبيرة بالجيش والسياسة والشعب الأميركي

} بينما وفرت إيران وسوريا المكان والدعم للمقاتلين السنة والشيعة، لم تضع الولايات المتحدة مطلقًا أي إستراتيجية شاملة للحيلولة دون ذلك بعد 
الغزو الأميركي للعراق في سنة 2003 وفتحت البلاد على مصراعيها لإيران التي وسعت نفوذها في سوريا واليمن أيضا.

 [ دراسة للكلية الحربية الأميركية: التحالف الدولي فشل في مهمته  [ الجيش تعلم ألاّ يبادر باحتلال أي بلد بقوة برية كبيرة

اعتراف أميركي متأخر: إيران المنتصر الوحيد من غزو العراق

 إخفاقات الجيش الأميركي في العراق
} نشـــرت القـــوات البرية الأميركية دراســـة 
حـــول احتـــلال الولايـــات المتحـــدة للعراق، 
العســـكريون  والأخطاء التي ارتكبها القادة 
الأميركيـــون والتي انتهت بســـقوط العراق 
تحت السيطرة الكاملة. ومن الإخفاقات التي 

توردها الدراسة:

[ الحاجــة إلى المزيد من القــوات: في أي 
وقت خلال حـــرب العراق، لم تكن لدى القادة 
قـــوات كافيـــة للتغلب علـــى التمرد الســـني 

والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.
[ الفشـــل فـــي ردع إيران وســـوريا: لقد 
منحـــت إيـــران وســـوريا ملاذا للمســـلحين 
الشـــيعة والسنة، ولم تضع الولايات المتحدة 

استراتيجية فعالة لوقف ذلك.

ناجحــة:  التحالــف  حــرب  تكــن  لم   ]

كانت لنشـــر القوات المتحالفة قيمة سياسية 
لأن الحلفاء  لكنه ”لـــم ينجح إلى حد كبيـــر“ 
لـــم يرســـلوا قـــوات كافيـــة وحـــددوا نطاق 

عملياتهم.

العراقــي  الوطنــي  الحــرس  يحتــاج   ]
إلى المزيــد مــن التدريــب: في حـــين كان أداء 
العديـــد من وحدات الحـــرس الوطني جيدا، 
واجـــه البعـــض صعوبة كبيرة فـــي التعامل 
مـــع المتمردين الذيـــن توقف قـــادة الولايات 
المتحدة عن تحديد مكانهم. وجدت الدراســـة 
أن وحـــدات الحـــرس تحتاج إلـــى المزيد من 

التمويل والتدريب.

[ الفشــل في تطوير قوات عراقية تعتمد 
عــلى قدراتهــا الذاتيــة: كانت الجهـــود التي 
قادتها الولايـــات المتحـــدة لتدريب وتجهيز 

القوات العراقية ضعيفة الموارد خلال معظم 
الحرب. كان قرار نقل السيادة إلى العراقيين 
ســـابقا لأوانه، ممـــا جعل تخفيـــف الضغط 

السياسي على القادة العراقيين صعبا.

[ سياســة غير فعالــة للمعتقلــين: قررت 
الولايـــات المتحدة فـــي البداية عـــدم معاملة 
المتمردين المأســـورين أو مقاتلي الميليشيات 
كسجناء حرب ثم لم تقم بتطوير طريقة فعالة 
للتعامل مع المعتقلـــين. تم إرجاع العديد من 

المتمردين السنة إلى ساحة المعركة.

الاســتقرار  تجلــب  لا  الديمقراطيــة   ]
بالضرورة: فقـــد اعتقد القادة الأميركيون أن 
الانتخابات العراقية ســـنة 2005 سيكون لها 
”تأثير مهدئ“، ولكن أججت هذه الانتخابات 

التوترات العرقية والطائفية.

في 
العمق

{لا يزال لدى داعش الآلاف من المقاتلين في العراق وســـوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 
12 شبكة والآلاف من المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة}.

دان كوتس
مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية

{تـــم رفع حالة التأهـــب للقطعات لتأمين الحـــدود العراقية تزامنا مع العمليـــات التي تجري في 
الجانب السوري للقضاء على آخر معاقل داعش الموجودة في الأراضي السورية}.

اللواء الركن قاسم المحمدي
قائد عمليات الجزيرة والبادية في الجيش العراقي



} يبدو واضحا أن الانتخابات الرئاسية 
الجزائرية، التي ستجري في الأسبوع 

الأول من شهر أبريل القادم، قد حسمت 
لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أو 
للشخصية التي سيتبنّاها هو شخصيا 
في حالة عدوله عن الترشح. ولا ينبغي 

الاستسلام للتكهنات الغيبية أو للقراءات 
السطحية للواقع المعقّد للحياة السياسية 
الجزائرية منذ تولّي عبدالعزيز بوتفليقة 

منصب رئيس الجمهورية، ومنذ ترتيب ما 
يسمّى بالمصالحة الوطنية ووقف الدماء 

في البلاد.
لا شك أن الإشارة الأولى الواضحة 

على بقاء رجال النظام الحالي في السلطة 
في المستقبل المنظور تتمثّل في التجديد 

لعبدالقادر بن صالح كرجل ثان في الواجهة 
السياسية والتشريعية للنظام وذلك على 

رأس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان 
الجزائري). أما الإشارة الثانية فتتلخص 

في التصريح الذي أدلى به خلال هذا 
الأسبوع عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل 
الجزائر، حيث أكد أن بوتفليقة هو مرشح 
حزبه وأحزاب الموالاة الأخرى، وأكثر من 

ذلك فإن عمار غول قد أبرز أن التحالف 
الرئاسي لا يزال قائما وأن الأحزاب المكوّنة 

له، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمّع 
الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية، 

سوف تجتمع قريبا لتدعو الرئيس 
بوتفليقة إلى الترشح للرئاسيات.

في هذا السياق فإنه ينبغي النظر في 
الرسالة المشفّرة التي وجهها عبدالقادر بن 

صالح فور الإعلان الرسمي لتجديد الرئيس 

بوتفليقة للثقة فيه ليواصل زعامة مجلس 
الأمة لغاية عام 2021، حيث قال إن وجود 

المعارضة أمر مريح له ولأن الرأي المخالف 
يمثّل ظاهرة صحية في الساحة السياسية 
الجزائرية، ويعني عبدالقادر بن صالح في 
العمق أنّ وجود معارضة مفكّكة ومعزولة 

ومتخلفة فكريّا، وليس لها عمق شعبي 
حقيقي يمكن أن يكون لها بمثابة رأسمال 
رمزي محرك للجماهير في مشهد الحياة 

السياسية الوطنية، هو المطلوب من طرف 
النظام الحاكم الذي استطاع في سعيه إلى 
ردم آثار العشرية الدموية أن يلفّق تعددية 
حزبية شكلية لها حدود مرسومة لا يسمح 
لها أن تصبح قوة سياسية مؤسسة على 

العقيدة الفكرية المتطوّرة، ولها برنامج 
وطني بديل وقادر أن يدخل الجزائر في 
عصر الحداثة والعصرنة. وهناك عامل 

آخر سيستخدمه النظام الجزائري لصالحه 
قريبا وهو ما سيتمخّض عن تعيين رئيس 
جديد للمجلس الدستوري بعد وفاة رئيسه 

السابق مراد مدلسي الذي كان حضوره 
طوال حياته في الحياة السياسية شاحبا.
لا شك أنّ النظام الجزائري يشعر الآن 
بالغبطة وبالراحة جرّاء كثرة الترشيحات 

التي بدأت تنهال على وزارة الداخلية حيث 
تتجاوز المئة مما يعني أن ”كثرة الحافر“ لا 
تولّدُ إلا الغبار الذي يزُول بسرعة كما يقول 

المثل الجزائري. إن تخمة ظاهرة الترشح 
لا تعني مطلقا أنّ مساحة الديمقراطية 
التعددية مزدهرة في الجزائر، بقدر ما 
تعني استفحال مرض الفردية المصابة 
بعصاب النرجسية التي أصحبت سمة 

ثقافية جزائرية أساسية تخترق المجتمع 
برمّته عموديا وأفقيا.

يبدو بارزا للعيان أنّ فتح الترشح لكل 
من هبّ ودبّ يصبّ في المجرى الذي يريده 

النظام في الجزائر، وهو يدرك أن هؤلاء 
الذين نزلوا بالمظلات على أرضية المنافسة 

الرئاسية ليس لهم أيّ تأثير حاسم على 
موازين القوى السياسية، لأنهم لا يتمتعون 
بأيّ تاريخ نضالي سياسي ريادي أو ثقافي 

راديكالي أو عسكري قيادي ضمن صفوف 
حركة التحرر الوطني، وجرّاء ذلك فهم لن 

يغيّروا البوصلة التي توجد في قبضة 
السلطة الحاكمة على مستوى الرئاسة 

والجيش والمخابرات ومؤسسات الدولة 
المختلفة، بما في ذلك مؤسسات وهيئات 

وتنظيمات المجتمع المدني الذي تتحكم فيه 
الحكومة وأحزاب الموالاة.

وفي الواقع فإن الرئيس بوتفليقة 
وجماعته قد مهّدوا معا ومنذ زمان بعيد 

لربح حربي المواقع والمناورة، ولقد تم تتويج 
كل ذلك بتكريس الهيمنة السياسية والمادية 

في الجزائر، ومما يؤسف له أن المعارضة 
الجزائرية كانت، ولا تزال، أسيرة لثقافة 

ردود الفعل الباهتة من جهة، ولتناقضاتها 
الصبيانية التي بعثرتها في مهبّ الرياح 

من جهة أخرى. فالنظام الجزائري قد لعب 
جيّدا في الحلبة الوطنية حيث تمكّن من 

استيعاب ومن ثمّ تجريد المعارضة الحقيقية 
من أسلحتها، ألا وهي المنطقة الأمازيغية 
التي كانت في الماضي القريب تمثّل القوة 

الحقيقية لأنها تحمل قضية الهوية اللغوية 
والثقافية وتدافع عنها وتعتبرها محرّكها 

التاريخي والروحي، ولذلك قام النظام 
الجزائري بطيّ ملف هذه القضية معترفا 

باللغة الأمازيغية كلغة وطنية أولا، ثم كلغة 
رسمية ثانيا، وبذلك أدخل المنطقة الأمازيغية 

وحرّاسها السياسيين التقليديين إلى بيت 
الطاعة بشكل نهائي. وفضلا عن ذلك فقد 
قام بشراء ذمم مجموعة من أولئك الذين 

كانوا يقدّمون أنفسهم كرموز لهذه المنطقة 
عن طريق إسكات أصواتهم بتعيين بعضهم 
كوزراء وبعضهم الآخر كأعضاء في مجلس 

الأمة، أو في الغرفة السفلى من البرلمان وفي 
مناصب حساسة أخرى في أجهزة الإدارة 

والسلك الدبلوماسي.
أما على مستوى المجتمع فإنّ النظام 

الجزائري بقيادة الرئيس بوتفليقة قد نفّذ 
مجموعة من الإجراءات التي مكّنته من 

تجديد حيويته، مثل تسريع وتيرة القضاء 
جزئيا على أزمة السكن في الأرياف بواسطة 
توزيع منح بناء السكنات الريفية، وفي المدن 
بواسطة إنجاز الآلاف من العمارات ثم توزيع 

سكناتها على العائلات التي طالما هددت 
بتحويل أزمة السكن إلى عصيان مدني. وإلى 

جانب كل هذا فقد تمكّن الرئيس بوتفليقة 
من استقطاب قاعدة الشبان بواسطة تنفيذ 

برنامج تشغيلهم في إطار آلية الوكالة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث تم 

توزيع مليارات الدينارات عليهم، ويوجد 
هؤلاء الآن في وضعية المدينين للحكومة 

ويمكن أن يعلن الرئيس بوتفليقة عن تنازل 
الدولة عن هذه الديون، وبذلك يضمن أصوات 

ملايين الشبان والشابات في الانتخابات 
الرئاسية القادمة.
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} الخطوات التي يخطوها الليبيون 
للحسم في مصير جماعة الإخوان بالحظر 

القانوني لنشاطها وتأميم ممتلكاتها 
وتجفيف منابع تمويلها وقطع الطريق 

أمام تحركاتها العدوانية، تمثّل خطوة في 
الاتجاه الصحيح، وتؤكد مرة أخرى ذكاء 
الليبيين في التعامل مع الورم الإخواني، 
سواء من خلال تقزيمه في الانتخابات أو 

الكشف عن علاقاته الوطيدة بكل الجماعات 
الإرهابية، وتبعيته للخارج وارتباطاته 

بالمؤامرات الخارجية ضد بلادهم، ما جعله 
يفقد أيّ تعاطف شعبي معه، بل بالعكس 
أصبح منبوذا ويمثّلُ مصدر إزعاج حتى 

لأقرب حلفائه.
وحظر الجماعة الإرهابية ليس جديدا 
في ليبيا، فقد سبق للنظام الملكي أن اتخذ 
هذا القرار في العام 1954 بعد أن اكتشف 
الملك إدريس السنوسي أن تآمرهم وصل 

إلى الأسرة المالكة ذاتها، ففي 5 أكتوبر 
من ذلك العام، شهدت ليبيا أول جريمة 
اغتيال سياسي في ظل الدولة الوليدة 

التي أعلن عن استقلالها في 1951، حيث 
قام الأمير الشريف محيي الدين السنوسي 

بإطلاق النار على ناظر الخاصية الملكية 
إبراهيم الشلحي ما أرداه قتيلا، وتبينّ 

من التحريّات أن الأمير القاتل متأثر بفكر 
جماعة الإخوان التي حاولت أن تدق 
إسفينا بين الأسرة الحاكمة والعائلة 

السنوسية الموسعة.
ويعود ظهور الإخوان في ليبيا إلى 
العام 1948 عندما لجأ عدد من عناصر 

الجماعة إلى إمارة برقة لنيل حماية الأمير 
إدريس السنوسي بعد تورّط الجماعة في 

اغتيال رئيس الوزراء المصري محمد فهمي 
النقراشي في 28 ديسمبر من العام ذاته، 

وعندما طلبت السلطات المصرية من الأمير 
تسليمها اللاجئين الثلاثة وهم عزالدين 

إبراهيم ومحمود الشربيني وجلال سعدة، 
رفض ذلك وبقوة ما أدى إلى توتر العلاقات 

وإغلاق الحدود بين البلدين.
منذ ذلك الوقت حاول اللاجئون 

المصريون من جماعة الإخوان التغلغل في 
مفاصل السلطات الوليدة بإمارة برقة ثم 

على مستوى المملكة الليبية المتحدة المعلنة 
في العام 1951، وعملوا على أخونة المجتمع 
من خلال استجلاب مدرسين كانوا يروّجون 
لعقيدتهم بين الطلاب، إلا أن حادثة اغتيال 

الشلحي كانت كافية لفضح مخططاتهم 
التآمرية، خصوصا وأنّ مصر شهدت بعد 

21 يوما من حدوثها، محاولة الإخوان 
اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في ما 

سمي بحادثة المنشية بالإسكندرية في 26 
أكتوبر 1954.

وبعد الإطاحة بالنظام الملكي في 
العام 1969 حاول معمر القذافي استقطاب 

الإخوان في منظومة الحكم ومكّنهم من 
مواقع مهمة داخل الوزارات ومؤسسات 

الدولة، قبل أن يكتشف، بدوره، أنهم 
يخططون في الخفاء للانقلاب عليه، وأنهم 

يعملون على التنسيق مع أطراف أخرى 
لتشكيل خلايا سرية خصوصا بعد صدور 
القانون رقم 71 لعام 1972 الذي نصّ على 

تجريم العمل الحزبي في ليبيا. فتمّ في 
العام 1973 الإعلان عن حظر نشاط الجماعة 
وملاحقة عناصرها وإجبارهم على الظهور 

على شاشة التلفزيون لإعلان تبرؤهم من 
الفكر الإخواني.

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، 
فالمئات من الطلبة الذين أرسلتهم الدولة 

للدراسة في الخارج، عادوا إلى بلادهم وهم 
معتنقون لفكر الجماعة، وهو ما تمّ رصده 
والتأكد منه في العام 1980، ورغم ملاحقة 
البعض، إلا أنّ البعض الآخر استطاع في 
العام 1982 تشكيل النواة الأولى للجماعة 

المقاتلة التي تتبنّى الفكر الإخواني في 
وجهه القطبي بزعامة علي العشبي، والتي 

اتجه عناصرها للحرب في أفغانستان 
ضمن المشروع الإقليمي والدولي القائم 

آنذاك، كما أسس عوض الزواوي عام 1989 
جماعة جهادية تدعى حركة الجهاد فاعتقل. 

وأسس محمد المهشهش (الملقب بـ“سياف 
ليبيا“) عام 1989 حركة الشهداء الإسلامية.
وانتقل العشرات من إخوان ليبيا إلى 
أفغانستان حيث التحقوا بتنظيم الاتحاد 

الإسلامي الذي يترأسه القائد الأفغاني 
عبدالرسول سياف، وانتظموا في معسكر 

يعرف بمعسكر سلمان الفارسي في منطقة 
من مناطق القبائل الباكستانية على 

الحدود مع أفغانستان، وبعودتهم تشكّلت 
في العام 1990 الجماعة الليبية المقاتلة 

بوجهها النهائي الذي كان ينادي بإسقاط 
النظام بواسطة العمل المسلح، والتي 

تمّ الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية 
في العام 1995 عندما تمّ اقتحام مزرعة 

ببنغازي كانت تضمّ عددا من الإرهابيين، 
وفي يونيو 1998 تم اعتقال أكثر من 152 
من قيادات الإخوان، وفي 16 فبراير من 

2002 أصدرت محكمة الشعب الخاصة التي 
شُكلت لمحاكمتهم حكمها بالإعدام على 

المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا 
عبدالقادر عزالدين ونائب المراقب سالم 

أبوحنك، وحُكم على ثلاثة وسبعين متهما 
آخرين بالسجن المؤبد، ولكن بعد إجراء 

الجماعة الليبية المقاتلة لمراجعاتها التي 
تخلّت بعدها عن عداء الدولة الليبية، فإنّ 

الإخوان المسلمين تمّ اعتبارهم من قبل 
العديد من المصادر كحلفاء للنظام الليبي 
من خلال علاقتهم الطيبة بسيف الإسلام 

معمر القذافي، غير أنهم سرعان ما انقلبوا 
على ذلك التحالف، وهو ما كشف عن طبيعة 

معدنهم الذي يُبدي التوافق في العلن 
ويخطّط للمؤامرات في السرّ.

والحقيقة أنّ الجماعة المقاتلة كانت 
تتبنّى فكر التيار السروري، الذي يوائم 

بين مرجعيتي الإخوان وسلفية ابن تيمية، 
ليشكّل تيارا ”جهاديا“ يمكن اعتباره 

الأب الروحي لكل الجماعات الإرهابية 
ومنها تنظيم القاعدة، الذي أكد تحالفه مع 

الإخوان منذ بدايات أحداث فبراير 2011، 
حيث ساهما معا في حمل السلاح، ثم 

السيطرة على مقاليد الحكم في طرابلس 
من خلال المؤتمر الوطني العام وحكوماته 

التي قدمت لأول مرة عناصر من القاعدة في 
صدارة السلطة.

وقد سعت جماعة الإخوان الليبية 
وحليفتها الجماعة المقاتلة إلى تشكيل 

الميليشيات، ونشر ”الدروع� وهي كتائب 
مسلحة ذات نزعة ”جهادية“، والهجوم 

على القبائل كالهجوم على بني وليد في 
أكتوبر 2012 تنفيذا للقرار رقم 7 الصادر 

عن المؤتمر الوطني العام، ثم كانت 
عملية فجر ليبيا في صيف 2014 كانقلاب 
إخواني على نتائج الانتخابات البرلمانية 
التي عصفت بطموحاتهم السياسية وكردّ 

على عملية الكرامة التي أطلقها الجيش 
الوطني ضد الجماعات الإرهابية في 

شرق البلاد، ما أدى إلى حرب أهلية في 
طرابلس والمناطق المجاورة، وإلى اقتحام 
مؤسسات الدولة وترويع الأمنيين وحرق 

المطار الدولي، واتساع المعارك نحو 
مناطق أخرى مثل ورشفانة والعجيلات 
وغيرها. ثم جاءت عملية ”الشروق“ في 

محاولة فاشلة للسيطرة على الهلال 
النفطي، واعترفت قيادات الجماعة بدعمها 

الكامل لمجالس شورى المجاهدين في 
أجدابيا وبنغازي ودرنة سواء بالسلاح 
أو الأفراد أو بالإعلام الموجّه، وتبينّ أن 

إخوان ليبيا كانوا على علاقة بالعمليات 
الإرهابية التي شهدتها مناطق عدّة من 

البلاد، وأنها تحظى في ذلك بدعم قطري 
وتركي غير محدود.

لقد أعلن إخوان ليبيا في أكثر من 
مرة أنهم ضد الجيش الوطني الوطني، 

وضد عملية الكرامة، وحالوا في أكثر 
من مناسبة دون تحقيق الحل السياسي 
الذي يُخرج البلاد من النفق المظلم الذي 
تواجهه، وسعوا بكل ما في وسعهم إلى 

شق المجتمع سواء من خلال قانون العزل 
السياسي أو من خلال تعطيلهم للمصالحة 

الوطنية، وكذلك من خلال وقوفهم عكس 
التيار الشعبي، وتورّطهم في الفساد 

وتبديد ثروة الليبيين، ومحاولاتهم 
التغلغل في المجتمع من خلال الجمعيات 
والمنظمات والمؤسسات التعليمية ومنابر 

المساجد ووسائل الإعلام، وإصرارهم 
على الارتباط بالمحور القطري – التركي 
المرفوض من قبل عموم الشعبي الليبي 

رفضا قاطعا، واستمرارهم في العمل 
السرّي في جوانب عدة، ما جعل رئيس 

مجلس الدولة، خالد المشري، يعلن 
استقالته من الجماعة باحثا عن توافقات 

جديدة، وهاربا من مركب الإخوان الآيل 
للغرق.

عندما ترتفع اليوم الأصوات المنادية 
بحظر الجماعة، فإنّ وراء ذلك دوافع 

وأسباب يمكن أن يفسرها كل من اقترب 
من إخوان ليبيا ذات يوم بدءا من 

سيف الإسلام القذافي الذي وثق فيهم 
ضمن مشروعه ”ليبيا الغد“، ومصطفى 

عبدالجليل الذي كان عرّابهم في المجلس 
الانتقالي في العام 2011، ومحمود جبريل 

الذي لم يكتشف خيانتهم إلا بعد أن 
حاربوه بشتى الوسائل، وصولا إلى أي 

مواطن ليبي من ضحايا الإجرام الذي 
ارتكبوه والفساد الذي نشروه والضلال 

الذي اتبعوه.

إخوان ليبيا على طريق الحظر
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{تصنيـــف جماعـــة الإخوان في ليبيا كجماعـــة إرهابية تصنيف مســـتحق، لأن الجماعة هي الأب 

الشرعي لكل جماعات العنف الديني والتطرف ولأنها مارست العنف تنظيرا وممارسة}.
أسامة الشعافي 
عضو مجلس النواب الليبي

{الظرف الذي يجري فيه التحضير للانتخابات يذكر بأوضاع تونس ومصر عام 2010 خاصة في 
علاقة بتفشي الفساد، وهذه الظروف دفعتني إلى العزوف عن الترشح للانتخابات}.

لويزة حنون 
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

الجزائر: الجبهة الموحدة الغائبة في المنافسة على الرئاسيات

الحبيب الاسود
كاتب تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

الخطوات التي يخطوها الليبيون 
للحسم في مصير جماعة الإخوان 

بالحظر القانوني لنشاطها وتأميم 
ممتلكاتها وتجفيف منابع تمويلها، 

تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، 
وتؤكد مرة أخرى ذكاء الليبيين في 

التعامل مع الورم الإخواني

وجود معارضة مفككة ومعزولة 
وليس لها عمق شعبي يمكن أن 

يكون لها بمثابة رأسمال رمزي محرك 
للجماهير في مشهد الحياة السياسية 

الوطنية، هو المطلوب من طرف 
النظام الحاكم الذي استطاع أن 

يلفق تعددية حزبية شكلية
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الحكومة الفصائلية ليست مخرجا للأزمة الوطنية الفلسطينية

مع الأسد ضد سوريا وبالعكس

انتهت أزمة هيئة الانتخابات ولم تنته أزمة تونس

} مع تقديم حكومة السلطة الفلسطينية 
استقالتها إلى الرئيس محمود عباس في 
28 يناير الجاري، يقف النظام السياسي 

الفلسطيني، الناشئ عن اتفاق أوسلو عام 
1993، في مواجهة انعطافة ثالثة في تاريخه، 

خاصة مع ميل قيادة حركة فتح لتشكيل 
حكومة فصائلية، وذلك بعد خطوة حل 

المجلس التشريعي أواخر العام الماضي، ما 
يفيد بسعي تلك الحركة للاستئثار بكيان 

السلطة، علما أنها كانت لفترة طويلة تشتغل 
كحزب للسلطة، ناهيك عن أن ذلك سيعمق 
الاستقطاب والانقسام السياسيين، بينها 

وبين حركة حماس.
يجدر التذكير هنا أن الانعطافة الأولى 

حصلت إبان الانتفاضة الثانية (2000 
– 2004)، وذلك عبر فصل منصب رئيس 

الحكومة عن منصب الرئاسة، بعد أن كان 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

يجمعهما في شخصه (1994 – 2003)، 
إضافة إلى كونه رئيسا لمنظمة التحرير، 

وقائدا لحركة فتح، وذلك استجابة للضغوط 
الخارجية، خاصة الأميركية، التي فرضت 

ذلك لإضعاف نفوذه وخلق بدائل له. وهكذا 
تم، في حينه، تعيين الرئيس الفلسطيني 

الحالي محمود عباس رئيسا للحكومة في 
العام 2003، إلا أنه سرعان ما قدم استقالة 

مدوية بعد خمسة أشهر، بسبب خلافه 
مع أبوعمار. والنتيجة بعد ذلك أن منصب 

رئيس الحكومة ذهب إلى كل من أحمد قريع، 
بين 2003 و2006، ثم إلى إسماعيل هنية، من 

عام 2006 إلى عام 2007، وبعده إلى سلام 
فياض، بين 2007 و2013، وأخيراَ إلى رامي 

الحمدالله منذ عام 2013.
أما في ما يخصّ الانعطافة الثانية، فهي 

حصلت نتيجة انقسام النظام السياسي 
الفلسطيني، وفصل سلطة الضفة عن سلطة 

غزة عام 2007، بعد الانقلاب السياسي الكبير 
المتمثّل في فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد 
المجلس التشريعي في انتخابات 2006، وهو 
الأمر الذي خلق مشكلة كبيرة، حيث أضحى 

الكيان الفلسطيني برأسين، إذ ثمة رئيس 
السلطة محمود عباس من جهة، ورئيس 
الحكومة إسماعيل هنية من جهة أخرى، 
إضافة إلى وجود مرجعيتين سياسيتين 

مختلفتين، أي فتح وحماس. المهم أنه في 
ذلك الوقت وجدت فتح نفسها في مواجهة 

حركة منافسة لأول مرة في تاريخها، في حين 
وجدت حماس نفسها فجأة في قيادة سلطة، 
هي في الأصل مختلفة معها، فضلا عن أنها 

غير منضوية في أطر منظمة التحرير، بحيث 
ذهبت الأمور نتيجة ذلك إلى اقتتال دامٍ، ثم 

إلى انقسام السلطة الفلسطينية.
على ذلك فإن النظام السياسي 

الفلسطيني اليوم، وفي توجهه نحو تشكيل 
حكومة فصائلية، هو في خضم انعطافة 
ثالثة في تاريخه، ستكون لها تداعياتها 

الكبيرة والخطيرة على نظام ضعيف 
ومنقسم، ولا يملك سوى سلطة على شعبه، 

أصلا، في واقع تمتلك فيه إسرائيل السيادة 
على الأرض والموارد والمعابر، وتهيمن 

من كل النواحي السياسية والإدارية 
والاقتصادية، وهي تريد استمرار السلطة 

فقط لتجويف الحركة الوطنية الفلسطينية، 
ووضع الفلسطينيين في مواجهة بعضهم، 

والتحرر من العبء السياسي والأمني 
والاقتصادي للاحتلال.

وبشكل أكثر تحديدا فإن إقرار إقامة 
حكومة فصائلية (تضم بعض المستقلين)، 
يثير مخاوف عديدة، لاسيما من النواحي 

الآتية:
أولا، احتمال اعتبار ذلك بديلا عن مطلب 

إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهو 
الأمر الذي يجب تركيز الجهود عليه، لاسيما 
أن تجربة العقود الماضية المتعلقة بتهميش 

المنظمة، وإضعاف مؤسساتها، وتعليق 
الاجتماعات الدورية للمجلس الوطني 

الفلسطيني، تؤكد على ذلك.
ثانيا، في هذا التوجه، وبدلا من فكّ 
الارتباط الوظيفي والإداري بين المنظمة 
والسلطة، وحصر السلطة بإدارة وضع 

الفلسطينيين في الضفة وغزة، فإن القيادة 
الفلسطينية تكرّس ذلك الارتباط المضر، الذي 

همّش المنظمة ولم يفد السلطة.
ثالثا بدلا من تقوية المجتمع المدني 

وتعزيز حضوره وتنمية مؤسساته، لأهمية 
ذلك في الصراع ضد السياسات الإسرائيلية، 

فإن مثل هذا التشكيل سيسهم في إضعاف 
هذا المجتمع، وسيزيد الفجوة بين الفصائل 

والشعب، علما أن أغلبية الفلسطينيين خارج 
الفصائل.

رابعا، عبر هذا القرار فإن القيادة 
الفلسطينية تكرّس نظام المحاصصة 

الفصائلية (الكوتا)، الذي أكل عليه الدهر 
وشرب، لاسيما مع فصائل لم يعد لمعظمها 
أي مكانة في مجتمعات الفلسطينيين في 
الداخل والخارج، ولا أي دور في مواجهة 
إسرائيل، ولا أيّ هوية فكرية أو سياسية.

وقصارى القول فإن القيادة 
الفلسطينية، وهي قيادة فتح والمنظمة 

والسلطة، مطالبة بوضع حد لهذه 
السياسات، التي لا تثير إلا المزيد من 

الانقسامات والخلافات والتوترات في 
الساحة الفلسطينية، بدلا من توحيدها 

بخلق إجماعات وطنية فيها، والتي 
تبدد الطاقات في صراعات جانبية على 

مواضيع المصالحة وحل المجلس التشريعي 
والخلاف حول تشكيل حكومة، بدلا من 

حشد الطاقات في مواجهة إسرائيل.
ولعل أهم ما يفترض إدراكه هنا، أن كل 
الخلافات الحاصلة هي مجرد تعبيرات أو 

مظاهر، لأزمة وطنية شاملة وعميقة، ناتجة 
عن تحول الحركة الوطنية الفلسطينية 

من حركة تحرر وطني إلى سلطة، في جزء 
من أرض، لجزء من شعب، مع جزء من 

حقوق، وعن إخفاقات خياراتها السياسية 
والكفاحية، بمعنى أنها أزمة تطال الكيانات 

والرؤى والعلاقات وأشكال العمل، وهذا 
ما يفترض بذل الجهود وتركيز الطاقات 
من أجل تصويب السياسة الفلسطينية، 

والخروج من هذه الأزمة المستعصية.

} لا يزال البعض من السوريين يعتقد 
أن الحل في سوريا يكمن في رحيل بشار 

الأسد عن الحكم. وهو رأي يبعث على 
السأم لتصحره وخوائه وخلوّه من فهم 

التحولات التي شهدتها المسألة السورية 
عبر ثماني سنوات من الحرب التي عصفت 

بسوريا. وهي حرب ليست كسواها.
فالأسد، في أرقى حالاته، ليس سوى 

طرف في معادلة مجنونة تتحكم فيها 
أطراف إقليمية ودولية عديدة. عدد من تلك 

الأطراف يملك من التأثير في عناصر تلك 
المعادلة، ما لا يملكه الأسد الذي غالبا ما 

يكتفي بتمثيل دور المتفرج المحايد.
ما حدث في سوريا لم يكن صراعا 

محليا. ما هو مؤكد واقعيا أن سوريا كانت 
ولا تزال الفريسة التي اجتمعت عليها 

حشود الذئاب. غير أن أحدا من المنادين 
برحيل الأسد لا يمكنه القبول بتلك الحقيقة. 
ذلك في حد ذاته دليل على ما يمكن اعتباره 

نوعا من العمى السياسي.
قبل ثماني سنوات كان ممكنا القبول 

بشعار ”رحيل الأسد“ باعتباره حلا لمشكلات 
الشعب السوري الذي عانى من تغوّل 

المؤسسة الأمنية وعبثية هيمنة حزب البعث 
على الحياة السياسية والفساد الذي وضع 

السوق في خدمة مصالح عدد من رجال 
الأعمال الذين يحيطون بالرئيس من أقربائه، 

ومن يتبعهم من محترفي الاحتيال العالمي.
اليوم لا معنى لذلك الشعار.

مشكلات سوريا لن تحُلّ برحيل الأسد.
وما اختزال تلك المشكلات ببقاء الأسد في 

السلطة إلا نذير شؤم، حيث قُدر للسوريين 
أن يمشوا في متاهة لن يتمكنوا من مغادرة 
دروبها. فمثلما نسي العالم الأسد، كان على 

السوريين المعارضين أن ينسوه. وإذا ما كان 
الإرهاب هو اللغز الذي تحاول دول عديدة 
فك أسراره في سوريا، فقد كان على أولئك 

السوريين أن يبحثوا عن اللغز الذي ينبغي 
تفكيك أسراره من أجل أن تتضح معالم 

قضيتهم.
أما العودة إلى أسباب الخلاف الذي وقع 
قبل ثماني سنوات فهي تعبر عن السقوط في 

غيبوبة راهنت على ديمومتها قوى إقليمية 
ودولية عديدة، منها تلك التي موّلت الجماعات 

الدينية المتطرفة التي قضت على الثورة 
السورية حين انحرفت بمطالبها من دولة 

المواطنة إلى إمارات الشريعة.
كان مؤسفا أن يتبع العقل السياسي 

عاطفة شعبوية هوجاء.
لذلك فُجع الكثير من السوريين المعارضين 

حين قررت الدول التي دعمتهم التخلي عن 
شرط رحيل الأسد وإسقاط نظامه، بل إن 

بعضها صار يرتب لإعادة سوريا إلى محيطها 
العربي في محاولة متأخرة للاعتذار.

وهو اعتذار في حقيقته من الأسد وليس 
من سوريا.

فسوريا كما يعرف المعتذرون لم يبق 
منها شيء. لقد هُدمت مدنها وشُرّد شعبها 
واستبيحت قيمها الوطنية، وصار الإيراني 

فيها يملك كلمة أكثر من السوري، وتمزق 
نسيجها الاجتماعي، وصارت تركيا تطارد 
أكرادها الذين صاروا يساومون، من موقع 

قوة، الحكومة السورية على القبول بهم.

الفوضى التي انتهت إليها سوريا لا 
تشكل سوى سطح الأزمة العميقة التي 

تشعبت خيوطها وصار من الصعب الإمساك 
بالكثير منها من أجل أن يتم التوصل إلى 

حل يمكن القول معه إن الكارثة المباشرة قد 
توقفت، وآن الأوان للبحث في تفاصيلها.

فالحرب التي لم تنته حتى هذه اللحظة 
تركت آثارها ستبقى ماثلة في النفوس ما 

دامت آثارها باقية أمام الأعين. ولا أعني بتلك 
الآثار مشاهد المدن السورية المدمرة التي 

توقف مراسلو الوكالات والقنوات الفضائية 
عن تصويرها، بل أعني ملايين اللاجئين 

والنازحين والمهجرين الذين انقسموا روحيا 
وخياليا ونفسيا ما بين سوريا الأسد التي لم 
يعد لهم مكان فيها، وبين سوريا التي حلموا 

بها ولم تقم، بل صارت المستحيل بعينه.
لم يعد سؤالهم يتعلق بأن تقف مع الأسد 

أو ضده، بقدر تعلقه بما تبقى من سوريا 
وما امّحى وأين يمكنك أن تقيم. وهو سؤال 
خيالي واسع لا يجيب عليه رحيل الأسد عن 

السلطة.

} توصّلُ مجلس نواب الشعب في تونس 
إلى استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات، بانتخاب 3 أعضاء جدد، لم يقلل 
المخاوف التونسية من المطبات التي تعترض 
المسار الانتخابي، والمسار السياسي برمته، 
وهو أيضا ”نجاح“ صغير بالنظر لما اعتراه 
من تأخير وتجاذبات، ولم يقلل من المظاهر 

السلبية التي تشوب المشهد السياسي 
التونسي.

جلسة مجلس نواب الشعب التي بدأت 
صباح الأربعاء، كانت على غاية من الأهمية لا 
فقط لكونها انعقدت لحسم ملف الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات واستكمال تركيبتها، 
بل لأنها ستحسم أمرا أكثر خطورة ويتعلق 

بإنجاز الانتخابات من عدمها.
لم يكن الأمر، أيضا، متصلا فقط بتركيبة 

الهيئة، التي ستمضي متعثرة بالهنات 
القانونية والحزبية والمالية نحو محاولة 

إنجاز استحقاق العام 2019، بل يحيل إلى 
ما يعتري المشهد السياسي التونسي من 

مفارقات يمكن تلخيصها في أنه مشهد يرسم 
بهدي حزبي صرف، ولا محاولة فيه للبحث 

عن الحد الأدنى المشترك الوطني.
الجلسة المشار إليها انطلقت بحضور 
17 نائبا من جملة 217 نائبا، وتم تأجيلها 

زهاء 3 ساعات لتُستأنف بحضور 155 نائبا. 
الحضور الهزيل على أهمية الموعد والمناسبة 

يعكس الرؤية الحزبية لما ينتظر البلاد 
ومؤسساتها، ويسمح لكل التأويلات بأن 

تترعرع، ومنها أن ثمة نزوع من قبل بعض 
الأحزاب إلى تأجيل الانتخابات، ولو أن 

شظايا الاتهامات طالت الجميع باعتبار أن 
الغياب كان شبه جماعي.

مجرد تعطل انطلاق الجلسة بسبب 
الحضور الضعيف كاف للتدليل على عدم 

وجود اهتمام بما ينتظر البلاد من مواعيد 
حرجة. السؤال الذي كان يفترض أن 

تتكفل جلسة نواب الشعب بتوفير إجابة 
فعلية وواقعية عنه هو؛ تنظيم الانتخابات 

التشريعية والرئاسية لعام 2019 من عدمها، 
وهو موعد أصبح مشكوكا في الالتزام به في 
ظل ما عرفته هيئة الانتخابات من شغورات 

وتعطيلات، وفي ظل ما يهيمن على البلاد من 
تجاذبات.

المفارقات التونسية لا تقتصر على غياب 
النواب ثم حضورهم الضعيف (155 نائبا 

من جملة 217)، في جلسة يفترض أن تناقش 
موضوعا غاية في الأهمية والإجماع، بل 

تمتد إلى إيلاء مصلحة الأحزاب على حساب 
البحث عن سبل وحلول لإخراج البلاد من 
وضع تردت فيه منذ سنوات. انتهت أزمة 

هيئة الانتخابات في تونس، لكن الأزمة 
السياسية التونسية ستظل متواصلة في ظل 
تواصل العقلية التي تدار بها أوضاع البلاد.

استكمال تركيبة هيئة الانتخابات 
لا يعني ضرورة انعدام إمكانية تأجيل 

العملية الانتخابية، تبعا لأن خيار التأجيل 
مازال قائما لأنه يتصل بأسباب سياسية 
وأمنية ولوجستية وغيرها، وجزء منه قد 

يتأثر بالمهاترات السياسية التي تندلع من 
هنا أو هناك، والأهم أن الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية مازالت قابعة بآثارها في 
البيوت ولم تدخل بعد المؤسسات السياسية 

ولا النقاشات الحقيقية للسياسيين.
وفي التفاصيل السياسية التونسية 

معالم كثيرة تثير التعجب، وتجعل ظواهر 
العزوف عن الشأن العام وتاليا عن المشاركة 

الانتخابية والمساهمة في تقرير مستقبل 
البلاد، نتائج منطقية لأداء الأحزاب 

السياسية. غيابات متكررة عن جلسات 
مجلس نواب الشعب (أمر لم يقتصر على 

جلسة الأربعاء)، واختلافات من اجل 
تفاصيل لا تعبر سوى عن السعي للغنم 
الحزبي، جلسة الأربعاء شهدت احتقانا 

كبيرا تعلق بالاحتجاج على محتوى ورقة 
التصويت على أعضاء هيئة الانتخابات.
في أصل الأزمة انتصار للتحزب على 

الانتماء إلى البلاد والبحث عن حلول 

لمشكلاتها. وهو واقع لم يكن وليد اللحظة 
الراهنة، بل هو نتاج عوامل موضوعية 

عميقة تضافرت لتفرز المشهد الراهن بكل 
هناته. فمن المسلمات السياسية، أن تؤسس 

الأحزاب السياسية وتتخذ لنفسها طريق 
المنافسة على الوصول إلى السلطة، وهو 

هدف مشروع في قواعد السياسة وأعرافها. 
أما أن يصبح الوصول إلى السلطة هدفا 

لتشكيل الأحزاب، ثم العودة، منها وعبرها، 
على السلطة، فإن هذا يمثل اعتداء على 

كل الثوابت السياسية المعروفة، بل يمثل 
انتهاكا لمبدأ المنافسة ذاته. وهذا الاعتداء 

هو عينة من سجلّ المفارقات السياسية 
التونسية، وهو أيضا واحد من أعراض 

سقمها الكثيرة، ولم يبتكر رئيس الحكومة 
الحالي يوسف الشاهد هذا المنجز، بل هو 

فعل تكرر مع أكثر من رئيس حكومة (إن 
كان يوسف الشاهد قد أعلن تأسيس حزب 

”تحيا تونس“ وهو على رأس الحكومة، 
فإن رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة 
انتظر خروجه من القصبة لينشئ ”بديله 

التونسي“).
لن يكون مفيدا تكرار القول إن 

الديمقراطية ليست صندوق اقتراع ويوم 
يدعى فيه المواطنون إلى الاقتراع، وإنما 

هي سياق متداخل من المنافسة السياسية 
والإعلام الحر والقضاء المستقل وغير ذلك 
من المكونات الضرورية، إلا أن تكرار هذه 

القاعدة يصبح ماثلا كلما أمعنا النظر إلى 
المشهد السياسي التونسي الموسوم بالتدافع 

الحزبي وبالبحث عن الغنم والهيمنة 
واكتساح المواقع وبالاعتداءات المتكررة على 

ما يقتضيه مسار الانتقال الديمقراطي.
حزب يوسف الشاهد الجديد، وأداء نواب 

مجلس النواب، وتكاثر الأحزاب بنسق غير 
مفهوم، والاهتمامات الطاغية على الفعل 
السياسي التونسي، كلها دلائل على أن 

الفاعل السياسي التونسي يدير ظهره عن 
مشاغل التونسيين.
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الخلافات الفلسطينية هي مجرد 
مظاهر لأزمة وطنية شاملة وعميقة، 

ناتجة عن تحول الحركة الوطنية 
الفلسطينية من حركة تحرر وطني 

إلى سلطة، في جزء من أرض، لجزء من 
شعب، مع جزء من حقوق، وعن إخفاقات 

خياراتها السياسية

الأسد ليس سوى طرف في معادلة 
مجنونة تتحكم فيها أطراف إقليمية 

ودولية عديدة. عدد من تلك الأطراف 
يملك من التأثير في عناصر تلك 

المعادلة ما لا يملكه الأسد الذي غالبا 
ما يكتفي بتمثيل دور المتفرج المحايد

انتهت أزمة هيئة الانتخابات في تونس، 
لكن الأزمة السياسية التونسية 

ستظل متواصلة في ظل تواصل 
العقلية التي تدار بها أوضاع البلاد

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي



} لنــدن - بـــدأت شـــركة أبـــل تغـــادر أســـوأ 
كوابيســـها بعـــد تحـــول كبيـــر فـــي نظـــرة 
المستثمرين إلى نموذج أعمالها، رغم إصدارها 
توقعات متشائمة بشـــأن إيرادات الربع الأول 

من العام الحالي.
ويكمـــن بصيص الأمـــل في نتائـــج الربع 
الأخير مـــن العام الماضي الـــذي أظهر تراجع 
اعتمادها المفرط على مبيعات آيفون من خلال 
نمو كبير في إيراداتهـــا الأخرى، وهو ما دفع 
أســـهمها للارتفـــاع أمس بنحـــو 5 بالمئة رغم 

تحذيرها من تراجع مبيعات آيفون.
كما جاء بعض التفاؤل من ترجيح تراجع 
التوتـــرات التجاريـــة بـــين الولايـــات المتحدة 
والصـــين وإعلان الرئيـــس التنفيذي تيم كوك 
عـــن أن أبل تدرس تســـعير هواتفهـــا بالعملة 
المحلية في الصين وأسواق عالمية أخرى، وهو 

ما يمكن أن ينشّط المبيعات.
وقالت أبل يوم الثلاثاء إنها تخطط لخفض 
سعر بعض هواتف آيفون باعتمار ربط أسعار 
البيـــع بالأســـعار الماضيـــة للعمـــلات المحلية 

خارج الولايات المتحـــدة بدلا من الدولار الذي 
سجل ارتفاعات كبيرة مقابل عملات الكثير من 

أسواق أبل.
وتشـــير ردود فعل الأســـواق إلـــى أن تلك 
الخطوة قد تنعش المبيعات الضعيفة لهواتف 
آيفـــون، وخاصةً في الأســـواق الخارجية مثل 
الصين، حيـــث ارتفع الدولار بنحـــو 10 بالمئة 

مقابل اليوان في العام الماضي.
وأدى ذلك التحرك في أســـعار الصرف إلى 
ارتفاع سعر منتجات أبل التي تواجه منافسة 
شرســـة من المنتجـــين المحليين مثـــل هواوي 
وتشـــاومي، الأمر الذي جعل هواتف الشـــركة 

باهظة الثمن مقارنة بالمنافسين.
ولـــم تفصح شـــركة أبـــل عن الـــدول التي 
ستعدّل فيها أسعار أجهزة آيفون، ولكن يُعتقد 
أن السوق الأول المســـتهدف بذلك هو الصين، 
حيـــث بدأ بائعـــو التجزئة بتخفيض أســـعار 
أجهزة آيفون في وقت ســـابق من هذا الشـــهر 

بعد أن خفضت أبل توقعات مبيعاتها.
وكشـــف تيم كوك، عن الخطة يوم الثلاثاء 
بعـــد أن أعلنت الشـــركة عـــن أول تراجع على 
الإطلاق في مبيعات أجهزة آيفون خلال الربع 
الأخير من عام 2018، مع الإشـــارة إلى أن هذه 
المرة الثانية التي تقوم فيها الشـــركة بخفض 
أســـعار هواتف آيفون بعد المـــرة الوحيدة في 
عـــام 2007، بعد وقـــت قصير مـــن إطلاق أول 

هاتف آيفون.
وكانت أبل قد طرحت في شـــهر ســـبتمبر 
الماضي هاتف آيفون اكس.أس الجديد بســـعر 
يبـــدأ مـــن 999 دولارا دون تغيير عن الســـعر 
الجيل الســـابق آيفون اكـــس، الذي تم إطلاقه 

في نوفمبر عام 2017. وأكد كوك أن أبل ستعدّل 
أســـعار آيفـــون في بعض الأســـواق من خلال 
إعادة تقييمها لتُباع بأســـعار مقاربة لما كانت 
عليه قبل عـــام واحد بالعملات المحلية، أي أن 

الشركة ستتحمل تكلفة ارتفاع الدولار.
وتختزل خســـائر شـــركة أبل عمـــق أزمة 
صناعة الهواتف الذكية، بعد أن فقدت أكثر من 
400 مليار دولار من قيمتها الســـوقية لتنحدر 
قيمتها منتصف الشـــهر الحالـــي إلى أقل من 
700 مليـــار دولار بعد أن حلقـــت إلى نحو 1.1 

تريليون دولار في بداية أكتوبر الماضي.
وتفاقمت حالة التشاؤم بداية العام الحالي 
حين كشـــفت دورية نيكي ريفيو الآســـيوية أن 

أبـــل خفضت الإنتاج المخطـــط لثلاثة طرز من 
هاتـــف آيفون بنحو 10 بالمئـــة للربع الأول من 

العام الحالي.
لكـــن العناصر التـــي تضمنتهـــا النتائج 
الفصلية والتوجهات الجديدة جعلت الشـــركة 
تبتعد عـــن قاع أزمتهـــا حيث بلغـــت قيمتها 

السوقية أمس أكثر من 770 مليار دولار.
وكان من أبرز العوامـــل تحقيقها إيرادات 
بقيمـــة 84.3 مليار دولار فـــي الربع الأخير من 
العـــام الماضـــي بزيـــادة طفيفة عـــن توقعات 
المحللين، رغم تراجع مبيعات آيفون بنسبة 15 
بالمئة بمقارنة ســـنوية لتصـــل إلى 51.9 مليار 

دولار.

وكان مصــــدر تفاؤل الأســــواق هــــو زيادة 
إيرادات أبل مــــن التطبيقات والإعلانات وهو 
ما يشير إلى قدرة الشركة على توسيع مصادر 
الإيــــرادات وخفــــض اعتمادهــــا المفــــرط على 

مبيعات الهواتف.
وتحــــاول أبــــل زيــــادة عوائــــد الإعلانات 
وتنويع مصــــادر الإيرادات من خلال منتجات 
جديدة مثــــل تلفزيون أبل وإنتــــاج المحتوى، 
حيث تحاول منافسة شــــركات مثل نتفليكس 
وأمــــازون، إضافــــة إلــــى موقعهــــا المتقدم في 

توزيع الموسيقى.
وكانــــت مبيعــــات متجر أبــــل الإلكتروني 
”آب ســــتور“ للتطبيقــــات وألعــــاب الكمبيوتر 
قد ســــجل مبيعات قياســــية في أسبوع أعياد 
الميــــلاد ورأس الســــنة الجديــــدة بلغــــت أكثر 
مــــن 1.22 مليار دولار، الأمــــر الذي أحدث نقلة 
كبيرة في توقعات الأســــواق لمستقبل إيرادات 

الشركة.
وقالت الشــــركة إن الإيرادات من الخدمات 
مثل موسيقى أبل ومتجر أبل وخدمات أخرى، 
والتــــي يعتمــــد عليهــــا المســــتثمرون لتغذية 
النمــــو، بلغت 10.8 مليار دولار، بما يتماشــــى 
مــــع تقديــــرات وول ســــتريت. وبلــــغ إجمالي 

هامش الخدمات 63 بالمئة.
وسمحت الخدمات للشــــركة بالإبقاء على 
اســــتقرار صافــــي أرباحهــــا في ظــــل حيوية 
مبيعات الأجهزة الأخــــرى مثل آيباد وأجهزة 
ماك وساعات أبل مع إمكانية تحسن مبيعات 

آيفون بعد سياسة التسعير الجديدة.

} تونــس - قالـــت تونس إنها تتوقع شـــطب 
اســـمها مـــن القائمـــة الأوروبيـــة الرماديـــة 
للملاذات الضريبية بحلول شهر مارس المقبل 

على أقصى تقدير.
ونســـبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
لمستشـــار رئيس الحكومة فيصـــل دربال قوله 
إن ”تونس امتثلـــت لبرنامج العمل المنجز في 
الغرض على غرار تقريـــب الأنظمة الضريبية 
للشـــركات المقيمة وغير المقيمة وإصلاح نظام 
التصديـــر الذي أثار جدلا فـــي أروقة ومنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية“.
وأضاف على هامش مؤتمر صحافي حول 
متابعـــة إنجاز خطـــة العمل، التـــي تقوم بها 
الحكومة بالتعاون مـــع مجموعة العمل المالي 
(غافـــي) في هذا المجـــال أن ”تونس قد تخرج 
من القائمة الرمادية للمـــلاذات الضريبية في 

فبراير أو مارس“.
وتكافح تونـــس من أجل تحســـين صورة 
منـــاخ الأعمـــال لـــدى المســـتثمرين المحليين 
والأجانب على حدّ ســـواء بعد أن تضرر بفعل 
الاضطرابات التي شـــهدتها البـــلاد منذ العام 

.2011
وأعلنت تونـــس العام الماضـــي عن خطط 
لشطب النظام الضريبي التفاضلي المخصص 
للشركات الأجنبية المســـتثمرة في البلاد، بعد 
ضغـــوط مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي لحذفها من 

لائحة الملاذات الضريبية نهائيا.
وقال وزير المالية محمد رضا شلغوم، على 
هامش جلســـة اســـتماع عقدتها لجنة المالية 
والتخطيط والتنمية بالبرلمان، لمناقشة ميزانية 
2019 في ديســـمبر الماضي إن ”الحكومة تتجه 
لحذف النظـــام الضريبي المتعلق بالشـــركات 
غير المقيمة، والتي تصدر كامل منتجاتها إلى 

الخارج، بحلول عام 2021“.
وأكد أن الإجراء يأتي اســـتجابة لطلب من 
للاتحاد الأوروبي قبل شطب تونس نهائيا من 

القائمة السوداء للملاذات الضريبية.

وتتضمن الميزانيـــة الحالية، إجراء يتعلق 
بحذف الامتيازات الضريبية المخصصة لفائدة 
الشـــركات المصدرة غير المقيمة، وأما بالنسبة 
إلى الشـــركات الجديدة، فإنها لن تستفيد من 

النظام الضريبي التفاضلي.
وفي السابق، كانت القوانين تتضمن نسبة 
ضريبـــة منخفضـــة بنحو 10 بالمئة بالنســـبة 
للشـــركات المصدرة غير المقيمة، ونسبة أعلى 
تقدر بنحو 35 بالمئة للشركات العاملة بالسوق 

المحلية.
واليوم، ســـتكون الشـــركات الأجنبية غير 
المقيمة، التي كانت في الســـابق معفاة بشـــكل 
كامل مـــن الضرائب تحت النظـــام التفاضلي 
المعـــروف بـ“قانـــون 72“، مجبـــرة علـــى دفع 

الضرائب.
ويقـــول اقتصاديون إن خـــروج تونس من 
القائمة الرمادية هو اســـتعادة لثقة المتعاملين 
الاقتصاديين، فتصنيف الدولة كملاذ ضريبي 

أضر بمصالحها الاقتصادية.

وأوضحـــوا أن الخطوة الأوروبية في حال 
تمت وفق الجـــدول الزمني الـــذي أعلنت عنه 
الحكومة التونســـية ســـيكون جيدا، وما على 
الدولة سوى مواصلة العمل بكل جدية حتى لا 

تصنف من جديد في القائمة السوداء.
وكان المفـــوض الأوروبي جان كلود يونكر، 
قال عند زيارته إلى تونس في أكتوبر الماضي 
إن ”الاتحاد الأوروبي بصدد دراســـة مســـألة 
شـــطب تونس من القائمـــة الرمادية للملاذات 

الضريبية بعد رفعها من القائمة السوداء“.
وتعهد يونكر حينها بأن تعمل مؤسســـات 
الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هذا الهدف، 

مشـــترطا في الوقت نفســـه قيام تونس بعدة 
إصلاحات.

وفي يناير العام الماضي، قرر مجلس وزراء 
الاقتصاد والمالية الأوروبي شـــطب تونس من 
القائمـــة الســـوداء للبلدان المصنفـــة ”ملاذات 
ضريبية“، وإدراجها في القائمة الرمادية التي 

تخضع للمراقبة.
وقـــال المجلس إن ”قرار ســـحب تونس من 
القائمة السوداء، جاء بعد تقديمها توضيحات 
وبيانـــات موثقـــة أثبتت أن تونـــس لن تكون 

ملاذا ضريبيا بأي حال من الأحوال“.
وقبل ذلك بشـــهر واحد، أعلن وزراء مالية 
الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للدول التي ”لا 
وتضم تونس  تتعاون في المسائل الضريبية“ 

بالإضافة إلى 16 دولة أخرى.
وظهـــرت تونس ضمـــن القائمـــة الملحقة 
للمجلـــس، الـــذي اعتبر أن هـــذه البلدان ”تقر 
أنظمة ضريبيـــة تفاضلية ســـيئة ولم تتحرك 

لتغييرها أو إلغائها“.

اقتصاد

جان كلود يونكر:

مؤسسات الاتحاد الأوروبي 

تعمل حاليا من أجل تحقيق 

هذا الهدف

تيم كوك:

أبل تدرس تسعير هواتفها 

بالعملة المحلية في الصين 

وأسواق عالمية أخرى

فيصل دربال:

نتوقع الخروج من القائمة 

الرمادية الأوروبية في فبراير 

أو مارس

{تراجع الشـــفافية فـــي الولايات المتحـــدة يطلق جرس إنذار بشـــأن الحاجـــة لمعالجة تعارض 

المصالح والنفوذ المفرط للشـــركات واتســـاع الفجوة بين الأغنياء والفقراء}.

زوي رايتر
ممثلة منظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة

{فضائح كبرى الشركات الألمانية حطمت ثقة الأفراد في دولة القانون. هناك انطباع مقلق في 

ألمانيا بإمكانية استخدام أساليب غير عادلة لتعزيز الصفقات التجارية}.

إيدا مولر
ممثلة منظمة الشفافية الدولية في ألمانيا

أوشــــــكت تونس على إنهاء معركتها ضد 
”الأمــــــوال القذرة“ في إطار خططها المتعلقة 
بإصلاح النظــــــام الضريبي، والتي بدأتها 
ــــــل أكثر من عــــــام، ســــــعيا للخروج من  قب
للملاذات  ــــــة  الرمادي ــــــة  الأوروبي القائمــــــة 
الآمنة، وتوظيف الخطــــــوة في تعزيز الثقة 

بمناخ الأعمال.

تمكنت أبل من تبديد الكثير من مخاوف الأســــــواق، رغم العناصر الســــــلبية الكثيرة التي 
ــــــى تخفيف اعتمادها المفرط على مبيعات  أعلنتها هذا الأســــــبوع، بعد أن أثبتت قدرتها عل

هواتف آيفون وإيجاد مصادر بديلة للإيرادات.

تونس تترقب الخروج من القائمة الأوروبية للملاذات الضريبية

[ الحكومة تستكمل سد الثغرات أمام تدفق {الأموال القذرة}  [ ترجيح تحقيق مكاسب كبيرة من تحسن الثقة بمناخ الأعمال

[ إيرادات الخدمات والتطبيقات تعوض تراجع مبيعات آيفون  [ الشركة تتحمل تكلفة ارتفاع الدولار لخفض أسعار الهواتف 

تعزيز الرقابة لكسب الثقة

سلام سرحان
صحافي عراقي

} تونــس - حققـــت الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة في تونس قفزة كبيرة العام الماضي 
بنحو 27.5 بالمئة على أســـاس سنوي، وهي 

أعلى حصيلة تحققها البلاد منذ عام 2014.
وتأتي هذه المؤشـــرات القياسية مدفوعة 
بجهود حكومية مكثفة للحد من العقبات أمام 
المســـتثمرين من بينها تقليـــص التراخيص 

والحد من الإجراءات البيروقراطية.
وأظهرت بيانات رســـمية نشرتها وكالة 
النهـــوض بالاســـتثمار الخارجـــي أمس أن 
الاســـتثمارات الأجنبية بلغت في كامل العام 
الماضي، 2.86 مليار دينار (968 مليون دينار)، 
مقارنـــة مع 2.24 مليـــار دينـــار (765 مليون 

دولار)..
وتجاوزت تونس بذلك الأهداف في جذب 
استثمارات خارجية بقيمة 844 مليون دولار 
لكامل سنة 2018، ووسط توقعات بأن تجذب 
البلاد العـــام الجاري اســـتثمارات خارجية 

بقيمة تناهز المليار دولار.
ويُعـــزى ارتفاع الاســـتثمارات إلى زيادة 
قوية في الاستثمارات الصناعية التي زادت 
بنحـــو 17 بالمئة لتبلـــغ 381 مليون دولار، في 
حـــين زادت الأموال الموجهة لقطـــاع الطاقة 
بنحو 10 بالمئة قياســـا بالعام السابق لتصل 

إلى حوالي 307.5 مليون دولار.
كمـــا تضاعـــف تدفـــق رؤوس الأمـــوال 
الأجنبيـــة إلى قطـــاع الخدمـــات ليصل إلى 
حوالـــي 211 مليون دولار بمقارنة ســـنوية، 
بينما ضخ المستثمرون الأجانب إلى القطاع 
الزراعـــي 25.9 مليون دولار قياســـا بحوالي 

8.6 مليون دولار قبل عام.
وفق  الاســـتثمارات،  تلـــك  واســـتطاعت 
الوكالـــة، مـــن توفير أكثر مـــن 11469 فرصة 

عمل جديدة.
وتســـتهدف الحكومة، التـــي بدأت العام 
الماضـــي تطبيق قانـــون جديد للاســـتثمار، 
إعـــادة جـــذب المســـتثمرين الأجانـــب بعـــد 
ســـنوات من الركود بســـبب الوضع الأمني 

الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمـــن القانون حوافز للمســـتثمرين 
من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة 
في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

وينـــص كذلـــك علـــى إعفاء الأربـــاح من 
الضرائب لعشـــر سنوات وإنشـــاء صندوق 
استثماري لتشـــجيع المستثمرين على إقامة 

مشاريع في المناطق الداخلية.

قفزة في الاستثمار

الأجنبي في تونس

أبل تبدد التشاؤم بخفض اعتمادها المفرط على آيفون

أبل تثبت أنها ليست مجرد آيفون

بالمئة نسبة تراجع مبيعات 

آيفون في الربع الأخير من 

2018 بمقارنة سنوية 

لتبلغ 51.9 مليار دولار
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الأوســـاط  الكويـــت  فاجـــأت   - الكويــت   {
الاقتصاديـــة بتحقيقهـــا فائضا فـــي الموازنة 
الحالية قبل شـــهرين من انتهائها على عكس 
توقعات المســـؤولين والمحللين بأنها ستسجل 

عجزا للعام الرابع على التوالي.
وأظهـــرت بيانات رســـمية أمـــس تحقيق 
الموازنة العامـــة للكويت فائضا بقيمة ملياري 
دينـــار (6.6 مليـــارات دولار)، خـــلال الأشـــهر 
التسعة من الســـنة المالية الحالية، بعد خصم 

حصة احتياطي الأجيال القادمة.
وكانـــت الموازنة قد ســـجلت عجـــزا بقيمة 
2.47 مليار دينـــار (8.16 مليارات دولار) خلال 
الفترة المقابلة من العام المالي، الذي انتهى في 

مارس الماضي.
وأفـــادت وزارة الماليـــة بـــأن الفائض بلغ 
11.8 مليـــار دولار قبـــل خصم حصة احتياطي 

الأجيال القادمة البالغ 5.2 مليارات دولار. 

وتســـتقطع الحكومة سنويا نســـبة تقدر 
بنحو 10 بالمئة مـــن إيراداتها، ويتم تحويلها 
لصندوق الأجيال القادمـــة الذي تديره الهيئة 
العامـــة للاســـتثمار التـــي تمثـــل الصندوق 

السيادي لدولة الكويت.
وتأســــس صنــــدوق الأجيــــال القادمة في 
1976 بهــــدف الاســــتثمار في الأســــهم العالمية 
المســــتقبل،  أجيــــال  لمصلحــــة  والعقــــارات 
عبــــر تحويــــل 50 بالمئــــة من رصيــــد صندوق 
الاحتياطــــي العام وجزء من جميــــع إيرادات 
الدولة السنوية في الصندوق لإعادة استثمار 

العائد من الإيرادات.
وبيّنــــت الــــوزارة، أن الإيــــرادات العامــــة 
للدولة ارتفعت بنسبة 40.7 بالمئة على أساس 
ســــنوي خلال فترة التســــعة أشــــهر المنتهية 
في ديســــمبر الماضي، إلــــى 51.7 مليار دولار. 
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 31.6 بالمئة 

إلــــى 44 مليــــار دولار خلال الفتــــرة ذاتها، من 
33.3 مليــــار دولار مقارنــــة مع نفس الفترة في 

العام المالي السابق.
وحســــب البيانــــات، ســــجلت المصروفات 
قياســــيا  دولار  مليــــارات  نحــــو 9.9  العامــــة 
بحوالي 19.2 مليار دولار بمقارنة سنوية، أي 

بتراجع سنوي قدره 10.8 بالمئة.
وأقرت الكويت، الأسبوع الماضي، موازنة 
العام المقبل بعجز يقدر بنحو 25.4 مليار دولار 

بعد استقطاع احتياطي الأجيال.
ويعتمــــد اقتصاد الكويت علــــى الصناعة 
النفطيــــة، ويشــــكل أكثــــر مــــن 90 بالمئــــة من 
الإيرادات الحكوميــــة، ويبلغ إنتاجها النفطي 

2.8 مليون برميل يوميا.
وتهيمــــن الإيرادات النفطيــــة على موازنة 
الكويــــت بنســــبة تقترب مــــن 90 بالمئة، ويبلغ 

إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

وفـــي كل عـــام تعلن الحكومة عـــن رغبتها 
في تقليـــص بند الإيرادات النفطية وتوســـيع 
الإيرادات غير النفطية، لكن تلك الآمال يقابلها 

القليل من النجاح على أرض الواقع.
وتســـير الحكومة بخطـــى متثاقلة لإجراء 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة الملحـــة لتصحيـــح 

الاختلالات المالية المتفاقمة.
ويـــزداد ميلهـــا يومـــا بعـــد يـــوم لتفادي 
المعارضـــة البرلمانية والشـــعبية باللجوء إلى 
الحلول الســـهلة التي تنقل أعباء الإصلاحات 
إلى كاهل العمال الأجانب، رغم ما ينطوي عليه 

ذلك من تداعيات سلبية.
وتـــدرك الحكومـــة أن الطلـــب علـــى النفط 
سيصل حتما إلى ذروته خلال العقدين المقبلين، 
ما يفرض الاستعداد مبكرا لتلك المرحلة، التي 
قد لا تجدي معها الاحتياطات النفطية الوفيرة 
وقلة عدد الســـكان البالغ 4 ملايين نســـمة، 30 

بالمئة منهم فقط من الكويتيين.
ويختلف الوضع فـــي الكويت عن جيرانها 
الخليجيـــين فـــي حجـــم المعارضة الشـــعبية 
والبرلمانيـــة لأي مســـاس بحقـــوق المواطنين، 
الذيـــن أدمنـــوا علـــى المزايا الســـخية وتولي 

الحكومة مسؤولية توظيف معظم المواطنين.
ويمثل ذلك أكبر عقبـــة في طريق الإصلاح 
بسبب الحذر من إثارة غضب المواطنين، الأمر 
الذي يدفـــع الحكومة لتحويل أعباء التقشـــف 
والإصلاحـــات إلـــى كاهل المغتربـــين من خلال 
طـــرد أعـــداد كبيرة مـــن العمـــال الأجانب من 

الوظائف الحكومية.
ويعانـــي الاقتصاد الكويتـــي من اختلالات 
في المؤشـــرات المالية وانتشار البطالة المقنّعة 
فـــي مؤسســـات الدولـــة واعتماد مفـــرط على 

الإنفاق العام.

} القاهــرة – رجّــــح خبــــراء ومنتجو صناعة 
الملابــــس والمنســــوجات أن يــــؤدي تأســــيس 
أكبــــر مدينــــة صينية للمنســــوجات في مصر 
وضع نهاية لصناعــــة الملابس المصرية، التي 
تعانــــي مــــن ديــــون كبيــــرة وتقــــادم معدّاتها 

التكنولوجية.
وتضــــمّ المدينــــة الجديــــدة 592 مصنعــــا، 
وتعدّ من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة 
فــــي البــــلاد، وقد حظيــــت باهتمــــام كبير من 
الحكومة المصرية التي قررت تصنيفها ضمن 

المشروعات القومية.
وتمّ نقل تبعية المشروع من الهيئة العامة 
للتنميــــة الصناعيــــة إلــــى هيئــــة المجتمعات 
العمرانية الجديدة بهدف تيســــير الإجراءات 
وضمان ســــرعة التنفيذ. وتم إســــناد عمليات 

التنفيذ للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 
في تصريحات خاصــــة لـ“العرب“، إن ”مطلع 
مايو المقبل سيشهد انطلاق عمليات التشغيل 
التجريبي لمصانع المرحلــــة الأولى من المدينة 

الصناعية الصينية“.
وأوضح أنــــه تمّ اختيار مدينة الســــادات 
والتــــي تبعــــد عن القاهــــرة شــــمالا بنحو 90 
كيلومتــــرا لتكــــون مقــــرّا للمدينــــة الصناعية 
الصينية على مســــاحة 3.1 مليون متر مربع، 
ويتوقّــــع أن يتــــم الانتهــــاء من تنفيــــذ جميع 

مراحل المشروع خلال أربع سنوات.
وكان مــــن المخطــــط أن يتم تنفيــــذ المدينة 
الصناعية الصينية خلال ســــبع سنوات إلى 

أنه صدرت توجيهات من رئاســــة الجمهورية 
لوزارة الصناعة بضغــــط المدة إلى نحو أربع 

سنوات فقط.
وانتهــــت الهيئة الهندســــية فــــي القوات 
المســــلحة من تنفيــــذ نصف أعمال إنشــــاءات 
المرحلة الأولى للمدينة، والتي تصل مساحتها 
نحــــو 600 ألف متر وتضم 150 مصنعا بتكلفة 

إجمالية تقدر بنحو 118 مليون دولار.
ويقــــام المشــــروع الجديــــد وفــــق أحــــدث 
التكنولوجيــــات فــــي مجــــال صناعــــة الغزل 
جينــــج  شــــانغ  شــــركة  وتنفــــذه  والنســــيج 
للاســــتثمار، التابعة لشــــركة مانكاي المملوكة 

للحكومة الصينية.
وقدّر طارق قابيل وزير الصناعة السابق، 
والــــذي وقّع اتفاق تأســــيس المنطقة منتصف 
العــــام الماضي خلال حديثه مع ”العرب“ قيمة 
الإنتاج الســــنوي بالمنطقة عنــــد اكتمال كافة 

مراحلها بنحو 9 مليارات دولار سنويا.
ووقّعت الشركة الصينية عقود بيع مبدئية 
مع نحو 48 مصنعا صينيا في المرحلة الأولى، 
وتجري مفاوضات مع أكثر من 60 مســــتثمرا 
صينيا للتعاقد علــــى بيع مصانع آخر بنفس 

المرحلة.
وتقــــوم الشــــركة حاليــــا بعقــــد مؤتمرات 
ترويجية وتســــويقية للمشــــروع في عدد من 
المقاطعــــات الصينية، بعــــد أن نفّذت نحو 25 
زيارة لوفود صينية للمشــــروع خلال المرحلة 

الماضية
وأكــــد مفــــرح البلتاجــــي، رئيــــس شــــركة 
مصــــر العامرية للغــــزل والنســــج، أن مدينة 
المنسوجات والملابس الجديدة، ستكتب نهاية 
صناعة الغزل والنسيج في البلاد، لاسيما أنه 
تمّ توجيــــه إنتاجها للســــوق المحلية، بدلا من 

استهداف التصدير للأسواق الخارجية.
وقال لـ“العرب“، إن ”المصانع الجديدة في 
المدينة، تســــتخدم آلات ومعدات حديثة، تعزّز 
مــــن خفض تكاليــــف إنتاجهــــا، وتزيد الأمور 
تعقيدا أمــــام المصانع المصريــــة، ما يمكن أن 

يخرجها من سباق المنافسة“. 

ورصـــدت وزارة قطاع الأعمـــال العام نحو 
1.5 مليار دولار لتطوير شركات الغزل والنسيج 
الحكوميـــة التي بليت خطـــوط إنتاجها، إلا أن 

مؤشراتها المالية تكشف صعوبة التطوير.
ويصـــل عـــدد شـــركات القطـــاع الحكومية 
الخاســـرة التابعـــة للشـــركة القابضـــة للغزل 
والنســـيج 22 شـــركة من بين 32 شركة، وبلغت 

خسائرها الإجمالية نحو 152 مليون دولار.
وتعانـــي صناعة الغزل والنســـيج المحلية 
من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفّذها 
الحكومة منذ أكثر من عامين، خاصة رفع الدعم 
عـــن أســـعار الطاقـــة، لأنها صناعـــة نمت منذ 

مهدها الأول على الحماية والدعم الحكومي.
وتســـتورد المصانع الغزل الهندي بنحو 3 
دولارات للكيلوغرام، بينما ســـعر الغزل المحلي 
يصـــل لنحـــو 3.4 دولار للكيلوغـــرام، منها 1.7 

دولار تكلفة أجور العمال.

وما يزيـــد الأمـــور تعقيدا أمام الشـــركات 
المحليـــة هـــو اعتمـــاد المصانـــع فـــي المنطقة 
الصينيـــة على الـــذكاء الاصطناعـــي، وهو ما 

يخفض الاعتماد على العمالة بشكل كبير.
وتلتهم الأجور في مصانع القطاع وخاصة 
الحكوميـــة منها نحو 74 بالمئة مـــن إيراداتها، 

مقابل 13 بالمئة في الشركات العالمية.
غرفـــة  رئيـــس  المرشـــدي،  محمـــد  ويـــرى 
الصناعـــات النســـيجية باتحـــاد الصناعـــات 
المصريـــة، أن المنطقة الصينية، لن تســـاهم في 
حلّ مشـــاكل صناعة الغزل والنسيج، بل سوف 
تؤثـــر ســـلبا عليهـــا، إذا تمّ توجيـــه إنتاجها 

للسوق المحلية.
وشـــدّد خـــلال تصريحات لـ“العـــرب“ على 
التصديـــر  علـــى  المدينـــة  تركـــز  أن  ضـــرورة 
واستهداف الأســـواق الخارجية، وهي ”خطوة 

نترقبها، فالأمور لم تتضح حتى الآن“.

ودشّنت الحكومة خطة لتطوير قطاع الغزل 
والنســـيج، واســـتوردت محالج تفـــوق الطاقة 
الإنتاجية الحالية، وبالتالي فالمشـــكلة الحالية 
للقطاع ليســـت في عدد المصانـــع بل في تدني 

طاقتها الإنتاجية.
وتؤســـس الشـــركة الصينيـــة التـــي تنفّذ 
المشـــروع أول مدرســـة للتدريـــب علـــى أحدث 
تكنولوجيـــا صناعة الغزل والنســـيج، لضمان 
توفير أيدي عاملة مدربة تســـتطيع التعامل مع 

تقنيات الإنتاج الجديدة بالمنطقة الصناعية.
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مليارات دولار، قيمة الفائض 

في موازنة الكويت خلال 

الأشهر التسعة الأولى من 

العام المالي الحالي

6.6

بالمئة نسبة ارتفاع إيرادات 

الدولة خلال تسعة أشهر 

من العام المالي الحالي لتبلغ 

51.7 مليار دولار

 40.7

خطط لإنشاء بنك 

إيراني سوري مشترك
كشـــف رئيـــس البنـــك المركـــزي  } دمشــق – 
الإيرانـــي عبدالناصر همتي أمـــس أن طهران 
ودمشـــق تتجهان لإصدار رخصة إنشـــاء بنك 

مشترك يكون مقرّه في العاصمة السورية.
وقال خلال تصريحات صحافية إن ”البنك 
المركـــزي الإيراني ســـيقود علاقات الوســـاطة 

المصرفية بين البلدين“.
وأكد همتي إبـــرام المركزي الإيراني اتفاقا 
مع البنك المركزي الســـوري للتبادل المصرفي 
على أســـاس العملة الوطنية للبلدين، وتوفير 
إمكانيـــة اســـتخدام البطاقـــات المصرفية بين 

طهران ودمشق.
وأضـــاف أن الاتفاق يســـمح أيضا للبنوك 
بإجـــراء المعامـــلات المالية بجميـــع العملات 

الأجنبية باستثناء العملة الأميركية.
ويواجـــه البنك المركـــزي الإيراني عقوبات 
الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  دفعـــت  أميركيـــة 
المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم 
”ســـويفت“ إلى منع بنوك إيرانيـــة من الولوج 

إلى خدماتها منذ نوفمبر الماضي.
ويـــرى محللـــون أن طهـــران تبحـــث عن 
أي نافـــذة لتخفيـــف عزلتها الخانقة بســـبب 
العقوبـــات الأميركية، حتى لو كانت ســـوريا 
التـــي تخضـــع هي الأخـــرى لعقوبـــات دولية 
تفرض الكثير من القيود على تعاملاتها المالية 

والتجارية.
وزار وفـــد اقتصادي إيراني كبير دمشـــق 
هذا الأســـبوع بهدف البحث عـــن فرص لبناء 
وتنفيـــذ مشـــاريع اقتصاديـــة مشـــتركة، رغم 
صعوبـــة القيام بمثل المشـــاريع في ظل افتقار 

البلدين للتمويل.
ويعاني النظام المصرفي الإيراني من عجز 
حادّ في توفير النقد الأجنبي في ظل العقوبات 
الأميركية التي أدّت إلى فقدان العملة الإيرانية 
لنحـــو ثلثـــي قيمتهـــا منـــذ إعلان انســـحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 

الماضي.
لمســـاومات  الإيرانـــي  النفـــوذ  ويخضـــع 
وضغوط بين واشـــنطن وموسكو حيث تسعى 
الإدارة الأميركية إلى إزالته كشـــرط لإحراز أيّ 
تقدم في المفاوضات المتعلقة بمستقبل سوريا.
وتتطلع دمشق إلى دول مثل إيران وروسيا 
والصين للمســـاعدة في إعادة البناء، في وقت 
تشترط فيه الدول الغربية التوصّل إلى تسوية 
سياسية شاملة قبل رفع العقوبات أو المشاركة 

في أيّ جهد لإعادة الإعمار.

محمد حماد
كاتب مصري

اقتصاد

محمد المرشدي:

المنطقة الصينية تزيد 

أوجاع صناعة النسيج وينبغي 

توجيهها للأسواق الخارجية

عمرو نصار:

الهيئة الهندسية للقوات 

المسلحة أنجزت نصف المرحلة 

الأولى للمدينة الصينية

مدينة النسيج الصينية تمتحن جدوى صناعة الملابس المصرية

موازنة الكويت تتحول من تسجيل العجز إلى تحقيق الفائض

[ المنطقة الصناعية الجديدة تضم 592 مصنعا بتقنيات متطورة  [ 9 مليارات دولار الإنتاج السنوي المتوقع عند اكتمال المشروع

قدرات محدودة لمواجهة التحدي الصيني 

يدخــــــل قطاع الملابس والمنســــــوجات المصرية مرحلة جديدة من المنافســــــة تمتحن جدوى 
وجودها والأسس التي تقوم عليها، مع قرب تدشين أكبر مدينة للنسيج في البلاد، معتمدة 
ــــــى تقنيات تكنولوجية متقدّمة مــــــن المتوقّع أن تعرّي الاختلالات وطرق الإنتاج والمعدّات  عل

البالية التي تستخدمها الصناعة المحلية.

وفرة في الأموال رغم الأزمات

{نتوقـــع وصـــول إنتاج القمح المحلي في الموســـم الحالـــي إلى نحو 3 ملايين طـــن بفضل زيادة 

الأمطار رغم تقلص المساحة المزروعة من مليون إلى 550 ألف هكتار}.

مهدي الجبوري
وكيل وزارة الزراعة العراقية

{رئيسا الحكومتين العراقية والأردنية سيعلنان في 2 فبراير عن اتفاقات عديدة للتجارة الحرة 

ومد أنبوب نفط من العراق إلى العقبة والربط الكهربائي بين البلدين}.

رجائي المعشر
نائب رئيس الوزراء الأردني



} فن التصوير الفوتوغرافي في العالم العربي 
ما يزال فناً يســـيطر عليه التقليد والبســـاطة. 
لا يعدو كونه اســـتخداما مباشـــرا للعدســـات 
لتســـجيل الأشـــياء والأحداث. ولكن هناك من 
قام بتحويـــل التصوير إلى حقـــل آخر، وفن لا 
يشـــبه الفنون الأخـــرى، ولعل هـــذا ما ينقص 
المصورين في الشرق الأوسط في هذه اللحظة، 
فكثـــرة التوثيق تفســـد الحدث ذاتـــه، إذ ربما 
يحتاج الحدث اللافت شيئاً أعمق وأكثر تأثيراً 
من مجـــرد النقل. وقبـــل ألفيـــن وأربعمئة عام 
قال أرســـطو إن ”إن التفكير مستحيل من دون 
صور“. بينما في عصرنا هذا نســـمع الكلمات 
التالية ”الظل أفضل من الظلام، الظلام بالنسبة 
للكثير من الأشـــخاص دلالة على الشـــر والإثم، 
وأنا أقـــول دائما إنه النقيـــض. لا ينبغي على 
الصور أن تبدو قاتمـــة ومظلمة، بقدر ما تكون 
انعكاسا لـظلال أحداث وأفعال. وعلى أيّ حال 
أنا لســـت متأكدا تماما ما هو المعنى الحقيقي 
للظلام“. وهكذا يصف المصور الأميركي روجر 
بالن ما تراه العين، بين الظل والنور والظلام. 

يشـــارك بالن بعدد من المشـــاهد البصرية 
المختارة من سلســـلة ”بوردينـــغ هاوس“، في 
معرض جماعي مع مجموعة من الفنانين تحت 
عنـــوان ”وجوه“، افتتح الأســـبوع الماضي في 
غاليري ”كامارا أوســـكارا“ المتخصص بمجال 
فـــن التصوير الضوئـــي المعاصر فـــي مدينة 
مدريد بإســـبانيا وسيســـتمر حتـــى منتصف 
مارس القادم. تلك السلســـلة عبارة عن مشاهد 
تـــمّ العمل عليهـــا بين عامـــي 2004 و2008 أراد 
منهـــا بالن تقديم نـــوع من المواجهـــة ما بين 
الحيـــاة المعاصرة والحيـــاة البدائيـــة، يكثر 
فيها وجود الحيوانـــات بين الأفاعي والدجاج 
والســـحالي، مـــع انعـــدام الثبـــات فـــي زوايا 
المكان أو حتى الوضعيـــات المعتادة لتواجد 
الجســـد البشري كما تحدد له العمارة والأثاث، 
وتصميمـــات الديكـــور الداخلـــي لأي منزل أو 

فضاء حياتي عام. 

توصف أعمـــال هذا الفنـــان البصرية أو 
مشـــاهده التركيبية ذات الطابع السينمائي، 
بأنهـــا ذات طابـــع مربك مســـتمر في الإيحاء 
الصادم وغير المألوف للشـــخصيات المركبة 
داخل كل مشـــهد بصري يعمل على إخراجه، 
وإعطـــاء كل تفصيـــل علـــى حـــدة رمزيتـــه 
المتفـــردة والقابلة للتأويـــل بأبعاد مختلفة، 
وبأســـلوب يتمتع بمزيج من الدهشة الهائمة 
بيـــن الخيال والواقع، وكأننا بصدد مشـــاهد 
ذات ســـيناريوهات معـــادة التركيب، بذهنية 

تخيّلية ذات منشأ واقعي بحت.

الأرض الدخيلة

الذي يعد أرشـــيفا  كتابه ”الأرض الدخيلة“ 
توثيقيـــا ضخمـــا لما يقـــارب العشـــرين عاما 
لأعمـــال بالن الفوتوغرافيّـــة، يمكن أن نجد فيه 
أكثر أعمال هذا الفنان غير العادي إثارة للجدل 
بيـــن آراء أصحـــاب الدراســـات النقديّـــة التي 
صدرت أواخر القرن العشرين. الكتاب نشر عام 
2001، وتمت طباعته وأُعيد نشره لاحقا بنسخة 
موسّـــعة. لكنه لم يعرض بالشـــكل الكافي، في 
فضاء فني أو ثقافي. وبســـببه حصل بالن على 
جائزة أفضل تصوير فوتوغرافي في ذلك العام 
فـــي معرض ”فوتو إســـبانا“ المقام في مدريد، 
وبعدهـــا تم عرض بعـــض اللوحات من الكتاب 

في متحف ”ويتني“ في نيويورك.
 عمل بالن، طيلة ثلاثة أعوام، على سلســـلة 
ســـماها ”دوربس“، وهي كلمة مســـتخدمة في 
جنـــوب أفريقيـــا للدلالة على القـــرى والبلدات 
الصغيـــرة، ويأتي معناها فـــي بعض الأحيان 
للإشـــارة على الحكـــم الذاتي الـــذي تتمتع به 
هذه المساحة الجغرافية بصلاحيات مختلفة، 
بشكل منفصل عن الدولة. أو لعلها مستعمرات 
تابعة لإحدى الدول تحت بند التسوية الدوليّة.

ولد بالن عام 1950 في مدينة نيويورك، لكنه 
عاش ولا يـــزال حتى الوقت الراهن منذ ثلاثين 
عاما في جنوب أفريقيـــا. درس علم النفس في 
جامعة كاليفورنيا. وتنقل بين الكثير من المدن 
في أوروبا وآســـيا وأفريقيا، منتجا العديد من 
مشـــاهد الحياة اليومية في الشـــوارع جمعها 
الـــذي تهيمن  عـــام 1979 فـــي كتـــاب ”الصبا“ 
عليـــه صور أطفال بمشـــاهد وأفعـــال مختلفة، 
ســـعيا منه لإعادة بناء طفولتـــه الخاصة. بعد 
ذلـــك عاد إلى الولايات المتحدة وأنهى رســـالة 
الدكتوراه في علم الجيولوجيا وســـافر بعدها 
إلى جوهانســـبرغ للقيـــام ببحوث عن المناجم 

واستخراج المعادن. 
تمتـــد أعمال بالن على مـــدى أربعين عاما. 
أمضـــى معظمها في التنقل بين القرى والمدن، 
والتســـكع فـــي الشـــوارع الفارغـــة تحت وهج 
الشـــمس فـــي منتصف النهار، لكـــن بمجرد أن 
قام بفتح أبواب منزله، اكتشف بالن عالما آخر 
انعكـــس على نظرته للأمور التي أدت إلى خلق 

استعارات ومفاهيم جديدة. 

عن الساكنين داخل الفقاعة

 فـــي البداية لم تكن رحلته ذات طابع فني 
أو تصويري، أكثر مما كانت ذات بعد توثيقي 
يعود إلى مهنته الأساسية وسبب انتقاله إلى 

الحياة والعمل في جنـــوب أفريقيا، وتتمثل 
فـــي عمله كجيولوجـــي. عمله هذا ســـاعده 
بشـــكل كبير في التنقل بين القرى والبلدات 
الأفريقيـــة على نطاق واســـع وممتدّ، وتلك 
المناطق صارت المصدر الأساســـي لعنوان 
أعمال بالـــن التي عُرضت في مـــا بعد بعدة 

صالات عرض ومتاحف وفضاءات ثقافيّة. 
اختـــار توثيـــق عينـــة مـــن مجتمعـــات 
البيض، الإنســـان الأبيض الريفي المعزول 
عن محيطه الجغرافي، لإســـقاط العديد من 
الـــدلالات على تلـــك المجموعات البشـــرية 
التـــي اختارت أن تبنـــي حولها العديد من 
الجدران والحواجز عما يحيط بها ســـواء 
شـــكلا أو مضمونا، ممّـــا أدّى إلى خلاصة 
شـــكلانية ألا وهـــي؛ أشـــخاص دخلاء عن 
طبيعـــة الأرض والمـــكان والثقافة، خلقوا 
مجتمعا جديدا منغلقا على نفســـه، بمساع 
قدمـــت  انفصاليّـــة  وامتيـــازات  عنصريـــة 

لهـــم نمط عيش معين للحفـــاظ على هويتهم 
المنحدريـــن منها، مما أنتـــج فقاعة مصغّرة 
تعيـــش بفضاء قـــارة مختلفة عـــن المجتمع 
والثقافـــة الموجودة في الجهـــة الأخرى من 
العالـــم. النتيجة متوقعة إلى حـــدٍّ ما؛ أناس 
بطبائع غريبة ومشـــوّهة، محملة برهاب من 
الآخر المختلف. وبدأ بالن بشـــكل عشوائي، 
ثم قام بتطوير أسلوبه بشكل مدروس وأكثر 
تنظيمـــا، منهمكا في تصوير بيوتهم وأماكن 

عيشهم. 
التقـــط النواحـــي الجمالية مـــن معايير 
فنيّـــة لأماكـــن مجهولـــة. وركز على الشـــكل 
المعمـــاري للمســـاحات الخاصـــة والعامة؛ 
المهجورة  التجاريـــة  المحـــلات  الشـــوارع، 
وشبه المهجورة، واجهات الفنادق، ساحات 
المنزلية  الداخليـــة  المســـاحات  الكنائـــس، 
والتجارية بشـــكل عام. ســـيميائيّة المشاهد 
حملـــت أســـلوب المواجهـــة، وهو أســـلوبه 
المعتـــاد في غالبية أعماله. عدســـة الكاميرا 
مقابل الكتلة. المتلقي أمام كمية غير مستهان 

بها من الإسقاطات، دون التفاف أو مراوغة.
 لكـــن بالـــن فـــي مشـــاهد القـــرى أظهر 
مجموعة من الأشـــخاص مـــن ذوي الحالات 
النفســـية المشـــوّهة، المجهولة، المتقوقعة 
على ذاتها، أمام عدسة الكاميرا، وجها لوجه 
بأســـلوب خطابي بصري ثابـــت، داخل كادر 
ممتلـــئ بأشـــياء لا جدوى منهـــا، لكن حصل 
وأن تواجدت هنا بفعل التراكم، كتساؤل عن 

معنى كل كتلة منها.

لوحاته ولوحات الأثرياء

مشـــاهد بالن مـــن حيث الـــدلالات كوادر 
متروكة عشـــوائيا. جدران بخلفية مشـــققة، 
تظهـــر ماهية المـــواد المكون منهـــا الجدار 
الأملس منه والمفتـــت؛ مكوّنا حفرا وفوهات 
رمادية بخطوط سوداء، أو هكذا تبدو بسبب 
أحاديـــة اللون فـــي التدرج ما بيـــن الرمادي 

والأبيض والأسود.
 تتخـــذ خطوطـــه فـــي بعـــض اللوحات 
أشـــكالا مختلفـــة، لطخـــات مكثفـــة، خطوط 
مكررة باتجاهات دورانيّـــة، مائلة، مفصولة 
وموصولة بأجزاء من الشـــخصيات؛ الرأس، 

الأيدي أو الرقبة لتكـــوّن كتلة واحدة، مؤلفة 
من جدار يخرج منه جسد، فيبدوان وكأنهما 
ملتصقان، حركـــة أحدهما تعني حركة الآخر 
فعليـــا. وكأنـــه يخبرنا من خـــلال ذلك أن ما 
يحصل هو محاكاة لمفهوم الدخلاء والمحيط 

المنعزل الذي يحتضنهم. 
يقول بالن ”كنت أشعر وأنا أنظر من خلال 
عدســـة الكاميرا بأنني أســـجل عناصر ثقافية 
متهالكـــة، لذلـــك قمـــت بتصوير هـــذه البلدات 
متأملا تجميد الوقت في محاولة مني للحدّ من 

حالة التهالك تلك“.
تشـــكّل الخلفية بخطوطها نوعـــا إضافيا 
وبديـــلا رمزيا عـــن اللوحـــات التـــي يقتنيها 
الأثريـــاء والتي تكون، عـــادة، معلّقة على جدار 
نظيف بفضاء فائق الاهتمام من قبل ســـاكنيه. 
والرســـومات هي تكملة لما يحـــدث في الأمام، 
العناصر المتحركة أي أجســـاد الشـــخصيات 
ذات الأفعال الغريبة، وكأنها ســـيناريوهات أو 
مذكرات بملامـــح تجريدية، لتخبر عن قصة ما 
حصلت في الماضي، أو ستحدث في المستقبل 
كنوع من التنبؤ. الشخصيات ذات طابع مظلم 
وأفعال غير مرغوبة ضمن الطابع الكلاســـيكي 
للتصرفـــات اليومية في المجتمعـــات الحاليّة 
أو المجتمعات آنذاك. تدعو إلى التســـاؤل إذا 
كانت هذه الشخصيات مُستَغَلّة أو مُستغِلّة، أو 
مجرّد تواطؤ غير مباشـــر على الذات في دراما 

مصاغة فرديا من قبل كل شخصية. 
أعمالـــه الســـابقة كانـــت مرتبطـــة بتقاليد 
التصويـــر الوثائقي التقليدي بشـــكل واضح، 
لكن خلال التســـعينات ابتدع أســـلوبا وصفه 
بأنه ”خيال وثائقي“. حيث وضع أمام عدســـة 
الكاميـــرا أشـــخاصا يعيشـــون علـــى هامش 
مجتمعاتهم، فـــي خط فاصل يكاد يتماهى بين 
الخيال والواقع، ذلك الخط الذي أصبح دراميا 

بشـــكل أوضح في سلســـلة ”لجـــوء الطيور“، 
حيث اعتمد على استخدام الرسومات بتقنيات 
متعددة وإدخال مقتنيات نحاســـية وزجاجية، 
وإقحام الدمى أو أجزاء منها، مع الغياب التام 
للوجود البشـــري والـــذي كان مختصرا بصور 
ضوئيـــة مطبوعة، أو خلـــف قطع قماش معلقة 

في الهواء كلوحات.

 لقـــد طـــور بالـــن رؤيتـــه تجـــاه الزوايـــا 
والتوزيع العمراني ونمط الحياة الســـائد في 
الأماكـــن النائية التي زارها فـــي حياته، ورأى 
أن من واجبه توثيق هـــذه الأماكن بصريا قدر 
المستطاع، لما تحتويه من جمال فريد يعبر عن 
تاريـــخ وهويّة يزداد التعامي عنهما مع الزمن، 
إلـــى حدّ التهميش. ولكنه نجح بالفعل في دمج 
تقنيات الرســـم مع التصويـــر الضوئي مبتكرا 

فنا جديدا قدمه للعالم، فن الرسم بالكاميرات.

مصوّر تسكن وجوهه جدران اللون الواحد 
روجر بالن

جيولوجي رحّال يبتكر فن الرسم بالكاميرات

وجوه

غاليري {كامار أوسكارا} في مدريد 
يشهد معرضا فوتوغرافياً غير مسبوق، 

بدءا من الأسبوع الماضي تحت عنوان 
{وجوه}، يستمر حتى منتصف مارس 
المقبل، يشارك فيه روجر بالن بعدد 

من المشاهد البصرية المختارة من 
سلسلة {بوردينغ هاوس}، وهي عبارة 

عن مشاهد أراد منها تقديم نوع من 
المواجهة ما بين الحياة المعاصرة 

والحياة البدائية

الخطوط في لوحات بالن تشكّل بديلا 
رمزيا عن اللوحات التي يقتنيها الأثرياء 

قة على جدار نظيف  والتي تكون معلّ
بفضاء فائق الاهتمام من قبل ساكنيه. 
بينما رسوماته هي تكملة لما يحدث في 
الأمام، وكأنها سيناريوهات أو مذكرات 

بملامح تجريدية، لتخبر عن قصة ما 
حصلت في الماضي، أو ستحدث في 

المستقبل كنوع من التنبؤ
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توثيق بالن لعينة من مجتمعات الإنسان الأبيض الريفي المعزول عن محيطه الجغرافي في جنوب أفريقيا، يهدف إلى إسقاط العديد من الدلالات على تلك المجموعات البشرية 

التي اختارت أن تبني حولها العديد من الجدران والحواجز عما يحيط بها سواء شكلا أو مضمونا.
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} يأخذ التفسير الأصولي للإسلام منحى 
تصاعديا على نحو واسع في تركيا، لكن 

أيضا، هناك رؤية إصلاحية آخذة في 
الازدهار وتكتسب زخما.

وليس من المستغرب أن الإسلام 
الأصولي يوظف كل استراتيجية ممكنة 
لتشويه سمعة الإصلاحيين، وفي المقام 

الأول من خلال وصفهم بأنهم مستشرقون. 
هم أي مسلم إصلاحي يتحدث عن  ويُتَّ
المشكلات الموجودة في المجتمعات 

المسلمة بأنه يتبنى آراء المستشرقين.
كان إدوارد سعيد عالما عربيا 

مسيحيا من النافذين، لكن المفارقة هي أن 
الاستشراق، وهو عنصر رئيسي في ميراثه 

الفكري، أصبح مفهوما أساسيا للإسلام 
المعاصر، بل وحتى للفكر الإسلامي. ومن 

النادر أن تكون هناك حركة إسلامية لا 
تستخدم مفهوم سعيد للاستشراق في 

خطابها.
وتركيا ليست بمعزل عن هذا؛ فأي مؤلف 

أو عالم إصلاحي يخرج علينا بنوع من 
النقد الذاتي للمجتمعات المسلمة، يُنتَقد 

هم بأن له آراء المستشرقين.  فورا ويُتَّ
من ثم، فإن الخطاب الإسلامي الأصولي 

يستخدم مصطلح الاستشراق بدهاء لتشويه 
صورة النقد الذاتي الذي يتبناه المسلمون 

الإصلاحيون.
التكتيك الثاني هو أطروحة الارتباط 

الثقافي؛ فعندما يوجه الإصلاحيون 
انتقاداتهم في مختلف القضايا- مثل وضع 

المرأة أو تعدد الزوجات- يدافع الإسلام 

الأصولي عن موقفه التقليدي في مثل تلك 
القضايا من خلال الإشارة إلى الارتباط 

الثقافي. ومن شأن هذا أن يساعد الإسلام 
الأصولي على الدفاع عن تأويلاته لمثل تلك 
القضايا من خلال تقديم نوع من الحصانة 

لتلك التأويلات.
وكتكتيك ثالث، يدفع الإسلام الأصولي 

بأن النماذج الحديثة تعجز عن فهم الإسلام 
والتاريخ الإسلامي؛ ووفقا لهذا، فإن 

النصوص الإسلامية الأساسية وبعض 
الأحداث التاريخية الرئيسية جاءت قبل 

الحداثة، ومن ثم فإن الفهم الحديث لمثل تلك 
الظواهر سيضللنا. في واقع الأمر فإن غالبية 

الأفكار والمجادلات التي تدور حول أن 
أطروحات الإصلاحيين لا تعدو كونها سوء 

فهم للإسلام والتاريخ الإسلامي بسبب عدم 
أهلية الأساليب الحديثة لذلك.

ومن خلال الاحتجاج بهذا، يدفع 
الإسلام الأصولي بأن حقيقة الإسلام هي 

شيء لا يمكن للنهج الحديث أن يستنبطها. 
ومن ثم فإن طرح سؤال حول الأسباب 

التي أدت إلى قتل الآلاف من المسلمين 
لبعضهم البعض في الحروب الأهلية هو 
مثال للانخداع الذي تسقط فيه الحداثة، 

حيث أن استجلاء حقيقة مثل تلك الأحداث 
يحتاج إلى مستوى مختلف من الفحص 

والتمحيص.
والغرض من هذا الأسلوب بسيط؛ 

فالإسلام، شأنه شأن جميع التقاليد 
العريقة الأخرى، مرت عليه بعض الفترات 

أو الأحداث الغريبة في الماضي يريد 
المسلمون المعاصرون دائما إخفاءها. 

وبدلا من التطرق إلى تلك الأحداث 
والفترات وطرح روايات بديلة بشأنها، 

يفضل الإسلام الأصولي الدفاع عن مثل تلك 
الحالات عبر تقديم حصانة مطلقة.

التكتيك الرابع هو تحصين الإسلام 
الأصولي خلف علماء بارزين في التاريخ، 
مثل الغزالي والبخاري، يحظون باحترام 

ومكانة كبيرة لدى المسلمين نظرا لدورهم 
في وضع الخطوط الرئيسية للخطاب 

الإسلامي.
ودون شك فإن مثل هؤلاء العلماء 

العظماء لا يمكن تجاهلهم، لكن الإسلام، 
شأنه شأن أي تقاليد علمانية أو دينية 

أخرى، يحتاج إلى نوع من الحوار الفكري. 
غير أن الأصولية الإسلامية تطرح مثل 

هذه الأسماء العظيمة في مجادلاتها مع 
الإصلاحيين كوسيلة لتفنيد أي حديث 

يُقال.
ومشكلة هذه الاستراتيجية بسيطة، 

بغض النظر عن مدى عظمة ما تقدمه من 
إسهامات؛ فالعلماء من أمثال الغزالي كانت 

لهم أفكار لم تعد مناسبة ليومنا هذا، لكن 
وجهة النظر الإصلاحية للإسلام تحتاج 

إلى نوع من إعادة القراءة الناقدة لأعمال 
علماء من أمثال الغزالي، الذي لعب دورا 

رئيسيا في تشكيل الإسلام الأصولي. ومن 
غير الممكن طرح رواية إسلامية ناقدة من 

دون أن يكون فيها تعرض للأسماء اللامعة 
في تاريخ الدين الإسلامي.

أما الاستراتيجية الخامسة، فهي طرح 
الورع والتقوى على أنهما شرط مسبق لأي 
جهد فكري يتطرق للإسلام. وبناء على هذا، 

فإن الأصولية الإسلامية تدعو المسلمين إلى 

تجاهل الإصلاحيين لكونهم غير متدينين 
بما فيه الكفاية. على سبيل المثال، فإن 

الإصلاحيين يواجهون انتقادات لأنهم لا 
يصلّون الصلوات الخمس، أو لأن حياتهم 

الدينية غير ملائمة.

والمغالطة في هذا التكتيك واضحة أيضا؛ 
فلا يمكن لأحد أن يدفع بأن الشيوعيين بحق 

هم فقط من يمكنهم انتقاد الشيوعية، أو 
أن الليبراليين بحق هم من يمكنهم انتقاد 

الليبرالية. فهذا الربط بين المهنية والصفات 
الشخصية هو شكل من أشكال الفكر الذي 

ساد في القرون الوسطى. كما أن الأصولية 
الإسلامية ستنظر إلى الكثير من الناس الذين 
خرجوا بأفكار لامعة على أنهم غير صالحين 
ولا ورعين، بل وحتى غير متدينين. وبالمثل، 

فإن هناك أشخاصا ورعين لديهم سجل 
شخصي صادم من النشاط الإجرامي.

وفي المقابل، فإن النهج الحديث لا يعطي 
أولوية للسمات الشخصية على التركيز على 
صحة الحجج والبراهين. فنحن لا يهمنا إن 
كان من يطرح وجهة النظر متدينا أم لا، بل 
ما يهمنا هو ما إذا كانت الأطروحة سليمة 

ومفيدة.

} ايرفــورت (ألمانيــا) – أحالت محكمة العمل 
الاتحاديـــة بألمانيـــا الأربعـــاء قضيـــة حظـــر 
الحجـــاب في الشـــركات الألمانية مـــن القطاع 
الخاص إلى محكمة العدل الأوروبية لتنظر في 
ما إذا كان حق حرية الاستثمار يقف فوق حق 

ممارسة المعتقد الديني.
نظرت أعلى محكمة عمل في ألمانيا الأربعاء 
للمرة الأولى منذ ســـنوات في مـــا إذا كان من 
حق صاحب العمل الخاص حظر الحجاب على 
العاملات المســـلمات، وهو أمـــر يطرح قضية 
أعمـــق تتعلق بأحقية صاحـــب العمل في دفع 
العامليـــن لديه للتخلي عـــن أي رموز دينية أو 
سياســـية أو رموز تمس توجههم في الحياة، 

خلال ممارستهم العمل.
وبتـــت المحكمة الألمانيـــة الأربعاء في ما 
إذا كان مـــن حق أصحاب العمل حظر الحجاب 
على العاملات المســـلمات استنادا إلى فلسفة 
الشـــركة أو الحياديـــة، التـــي تقول سلســـلة 
محلات مولر إنها تتبناها بعد أن رفعت إحدى 
العامـــلات لديها دعوى للســـماح لهـــا بارتداء 

الحجاب.

وخلال مناقشتهم لهذه القضية يجد قضاة 
محكمة العمل الاتحادية أنفســـهم أمام حتمية 
الموازنـــة بيـــن حقين أساســـين، همـــا حرية 
التديـــن  وحرية الاســـتثمار. وأمـــام هذا الأمر 
يتوقـــع الكثير من رجال القانـــون والمراقبين 
أن يكون لحكـــم المحكمة تأثير على الآلاف من 
العامليـــن، حيث أن الكثير من المســـلمات في 

ألمانيا من العاملات.
ونظرت محكمة ألمانية الأربعاء في قضية 
رفعتهـــا امرأة من أجل الســـماح لهـــا بارتداء 
الحجـــاب في مـــكان العمـــل بعـــد أن منعتها 
سلســـلة محلات أدوات التجميـــل التي تعمل 
عندهـــا منذ ســـنوات مـــن ذلك، ولـــم تكن هذه 

القضية الأولى من نوعهـــا وكذلك جدل ارتداء 
الحجاب من عدمه في أماكن العمل في ألمانيا 
ليس أمرا مســـتجدا بل شـــهد البلد نقاشـــات 
ســـابقة في هذا الشـــأن وفـــي مواضيع تتعلق 

بحقوق المسلمين.
وبـــدأت القضيـــة عندما وجـــدت امرأة في 
منتصـــف الثلاثيـــن مـــن عمرهـــا وتعمل لدى 
سلســـلة محلات أدوات التجميل منذ عام ٢٠٠٢ 
نفسها مجبرة على اللجوء للمحكمة لأنها ترى 
في حظر الحجاب أثنـــاء العمل اضطهادا، أي 
انتهاكا لقانون المساواة في المعاملة، وكذلك 
انتهـــاكا للحرية الدينية المنصوص عليها في 

الدستور.
وبعـــد غياب فترة عن العمل بســـبب رعاية 
الأولاد، عادت الشابة المسلمة لسلسلة محلات 
مولـــر لأدوات التجميـــل والتـــي عملـــت لديها 

لسنوات طويلة فجأة مرتدية الحجاب.
لكن رئيســـة الفـــرع الذي تعمل بـــه المرأة 
المســـلمة ردت علـــى ذلـــك تلقائيـــا بالقول إن 
المسلمة لا تستطيع أن تعمل بحجابها كمقدمة 

نصح ومشورة للزبائن أو كمحصلة.
ويشـــير محاميها في الدعوى إلى الأحكام 
التـــي أصدرها القضـــاء الألمانـــي حتى الآن، 
والتي لا تسمح بحظر الحجاب في مكان العمل 
إلا إذا كان يمثل خطرا على ســـريان العمل، أو 
كان يهدد بخســـائر اقتصادية لصاحب العمل 
تتمثـــل في ضياع الزبائن. وقـــال المحامي إن 
ذلك لم يحدث بالنسبة لسلسلة محلات أدوات 

التجميل.
وفي المقابل، يصر صاحب العمل على حقه 
في فرض نظام زي يجب على العاملين الالتزام 
بـــه، وأن هذا النظام ”يحظر ارتداء أي نوع من 

غطاء الرأس أثناء التعامل مع الزبائن“.
كما يشير محامو سلسلة محلات مولر إلى 
الأحـــكام الصادرة عن المحكمـــة الأوروبية في 
لوكســـمبورغ. ويدفع المحامـــون بأن موكلهم 
مارس حـــق الإدارة وأعطى تعليمات لموظفيه 
بالظهور دون أي علامات دينية أو سياسية أو 

رموز تعكس فكر الموظف.
وحســـب بيانـــات شـــركة مولر فـــإن عدد 
عامليها في ألمانيـــا يبلغ نحو ١٥ ألف موظف 

من ٨٨ دولة.
ونظـــر عـــدد مـــن المحاكـــم المختصة في 
دعوى المرأة العاملة في سلسلة محلات مولر 

في ألمانيا.
وكانـــت أول دائـــرة نظرت فـــي القضية قد 
أكـــدت حق المرأة فـــي ارتداء الحجـــاب أثناء 

العمل، وأيدتها في ذلك محكمة الولاية، عندما 
رفضت اســـتئناف الشـــركة في مـــارس ٢٠١٨، 
وشددت على بطلان قرار صاحب العمل إجبار 
صاحبـــة الدعـــوى علـــى خلع الحجـــاب أثناء 

العمل.
وليـــس من المعروف مـــا إذا كانت محكمة 
العمل الاتحادية ســـتصدر حكما بســـرعة في 

هذه القضية.
وطرحـــت القضيـــة، إلى جانـــب الحريات 
الدينية في ألمانيـــا، موضوعا آخر يتعلق بما 
إذا كان القضـــاة الألمـــان ســـيأخذون القانون 
الأوروبـــي في الاعتبـــار عند بتهـــم في قضية 
المـــرأة العاملـــة فـــي سلســـلة محـــلات مواد 
التجميـــل وحقها فـــي ارتداء الحجـــاب أثناء 

عملها.
ولجـــأت المحكمة الأربعـــاء لمحكمة العدل 
الأوروبية قبل البت فـــي القضية، لتعرف رأي 
القضـــاة الأوروبيين في مـــا إذا كان التطبيق 

الألماني للقانون يتفق مع القانون الأوروبي.
ويقـــول أســـتاذ قانـــون العمـــل فـــي بون، 
جريجـــور توزينج، ”إنهـــا علاقة مثيـــرة بين 
قانـــون العمل والقانون الدســـتوري والقانون 

الأوروبي“.

ورغم أن القضـــاء الألماني يؤكد حتى الآن 
عدم جـــواز إصدار حكم عـــام بحظر الحجاب، 
فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان أكدت 
في حكم لها عـــام ٢٠١٧ أن حظر ارتداء الرموز 
السياسية أو الدينية داخليا بشكل عام لا يعد 

اضطهادا مباشرا.
كما رأى قضاة المحكمة في لوكسمبورغ أن 
رغبة أرباب العمل فـــي إيصال صورة حيادية 

عنهم لزبائنهم تعد من حرية الاستثمار.
ويشـــار في هذا الســـياق إلـــى أن محكمة 
العمل الاتحادية دأبت في الســـنوات الماضية 
على إحالة قضايـــا للمحكمـــة الأوروبية، كان 
آخرها المكانة الاستثنائية للكنيسة كرب عمل.
وفي مايـــو الماضي أصدرت محكمة برلين 
حكما برفـــض طلب معلمة مســـلمة للســـماح 
لها بارتـــداء الحجاب أثناء الـــدروس. وبررت 
المحكمة قرارها باســـتنادها إلى مبدإ الحياد 
في القانون الألماني الـــذي يفرض عدم ارتداء 
رجال الشـــرطة والقضاء والمدرسين إشارات 

دينية كالصليب أو القلنسوة أو الحجاب.
ورأت المحكمة آنذاك أن المدرسة المسلمة 
لـــم تكن ضحية تمييز بســـبب دينها عندما تم 

منعها من ارتداء الحجاب خلال الدروس.

وقبـــل ذلك بشـــهر، أثيرت نقاشـــات كبيرة 
حول مقترح قدمه وزير شؤون الاندماج بولاية 
شـــمال الراين ويســـتفاليا الألمانيـــة، يوآخيم 
شتامب، لمنع الفتيات اللاتي أعمارهن أقل من 

١٤ عاما من ارتداء الحجاب.
وقـــال رئيـــس رابطـــة المعلميـــن الألمان 
هاينـــز- بيتـــر مايدينغـــر، لصحيفـــة ”بيلد“ 
الألمانية حينها، إن ”حظر ارتداء الحجاب من 
شـــأنه المســـاهمة على الأقل في التخلص من 
الأرضيـــة الخصبة لنشـــأة العنصرية الناجمة 

عن أسباب دينية“.
المنشـــآت  فيمـــا اعتبـــرت رئيســـة نقابة 
الأنظمـــة  أن  كلينســـينغ  ليـــن  التعليميـــة 
الديمقراطية لا يجب أن تســـمح بسيادة جنس 
فوق الآخر، موضحة أن ”غطاء الرأس يمكن أن 

يكون رمزا يعزز لهذا الأمر“.
وتعانـــي ألمانيـــا من بين بلـــدان أوروبية 
أخرى من تنامـــي الحركات اليمينية المتطرفة 
وبشـــكل خاص معـــاداة المســـلمين وظاهرة 
الإســـلاموفوبيا، وهي التيارات التي انتعشت 
بشـــكل كبير في الســـنوات الأخيـــرة مدفوعة 
بنجـــاح الأحـــزاب اليمينيـــة فـــي الانتخابات 

ووصولها إلى السلطة.

{حظر ارتداء الحجاب من شـــأنه المســـاهمة على الأقل في التخلص من الأرضية الخصبة لنشأة 

العنصرية الناجمة عن أسباب دينية}.

هاينز- بيتر مايدينغر
رئيس رابطة المعلمين الألمان

{السياســـة التركيـــة المعلنة تقود توجها معلنا لخلق نموذج جديد يســـعى لاســـتحضار ماض 

عميق، بمعنى التخلي عن العلمانية الأتاتوركية والتوجه إلى الأصولية}.

عبدالله بن بجاد العتيبي
باحث سعودي في الحركات والتيارات الإسلامية

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي وباحث تركي

الحجاب يضع ألمانيا في مفترق الاختيار بين حرية التدين وحرية العمل

منعت مســــــؤولة بسلسلة محلات لأدوات التجميل في ألمانيا عاملة مسلمة تعمل لديها منذ 
سنوات عديدة من ارتداء الحجاب، مما دفع الأخيرة لرفع دعوى قضائية ملتمسة السماح 
لها بذلك. وفجرت هذه القضية جدل الحجاب في أماكن العمل مجددا، لكن هذه القضية 
الجديدة تكتسي أهمية باعتبار أنه للمرة الأولى تنظر محكمة عمل اتحادية في قضية حق 
العاملات المســــــلمات في ارتداء الحجاب في أماكــــــن عملهن، مما يجعل القرار المنتظر ذا 

تأثير على الآلاف من المسلمات في هذا البلد.

 انتظار الحسم الأوروبي في مسألة الحجاب

كيف يقتل الأصوليون الفكر الإسلامي في تركيا

 أصوات الرجوع إلى الوراء تعلو

[ محكمة العمل تحيل قضية حظر الحجاب إلى محكمة العدل الأوروبية  [ القرار المنتظر سيؤثر على العاملات المسلمات في ألمانيا
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محامو سلسلة المحلات قالوا إن 

موكلهم مارس حق الإدارة وأعطى 

تعليمات لموظفيه بالظهور دون 

أي علامات دينية أو سياسية أو رموز 

تعكس فكر الموظف

الخطاب الإسلامي الأصولي يستخدم 

مصطلح الاستشراق بدهاء لتشويه 

صورة النقد الذاتي الذي يتبناه 

المسلمون الإصلاحيون

إسلام سياسي



محمد الحمامصي

} على مسرح شـــاطئ الراحة انطلقت الحلقة 
الأولـــى لبرنامج {أمير الشـــعراء} الذي تنظمه 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبـــي، بأوبريـــت للشـــاعرين 
كريم معتوق وحيد العبداللـــه غناه المطربان 
فايز الســـعيد ويارا، وحمل تحيـــة لفكرة عام 
التسامح التي أطلقها الشـــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـــان رئيس دولة الامـــارات والتي جاءت 
امتدادا لعام زايد، حيـــث يحمل العام الجديد 
قيم التسامح التي طالما نادى بها الشيخ زايد 

وكانت جزءا أصيلا من شخصيته.
أعقـــب الأوبريت تقرير عن عام التســـامح 
ليكون عام 2019 في دولة الإمارات الذي أطلقه 
الشـــيخ خليفة في 15 ديسمبر 2018، مستهدفا 
إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، 
وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتدادا لنهج 
زايد مؤسس الدولة، وعملا مؤسسيا مستداما 
يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل 

الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وأوضـــح التقريـــر أن العـــام يقـــوم علـــى 
خمســـة محـــاور رئيســـية هـــي: تعميـــق قيم 
التســـامح والانفتاح على الثقافات والشعوب 
فـــي المجتمع مـــن خـــلال التركيز علـــى هذه 
القيـــم لدى الأجيـــال الجديدة، ترســـيخ مكانة 
دولة الإمـــارات عاصمة عالمية للتســـامح من 
خلال مجموعـــة من المبـــادرات والمشـــاريع 
الكبرى منها المساهمات البحثية والدراسات 
الاجتماعية المتخصصة في حوار الحضارات، 
التســـامح الثقافـــي مـــن خـــلال مجموعة من 
المبـــادرات المجتمعية والثقافيـــة المختلفة، 
طرح تشـــريعات وسياســـات تهدف إلى تعزيز 
قيم التســـامح الثقافي والديني والاجتماعي، 
تعزيز خطاب التســـامح وتقبل الآخر من خلال 

مبادرات إعلامية هادفة.
بعد ذلك جاء دور الشـــعر وملحمته، حيث 
توسط المسرح 20 شـــاعرا وشاعرة هم الذين 

سيكتبون على مدى عشرة أسابيع 
الملحمـــة جنبا إلـــى جنب، مع 
وفريق  وإعلاميـــة  نقـــاد  ثلاثة 

هائـــل في فـــن الإضاء 
والديكـــور والتصميم 
والجرافيك والرســـم 

والفيديـــو آرت، فالمســـرح هذا العـــام يتبادل 
مع الشـــاعر أو الشـــاعرة أفكاره وأحاسيســـه 
ورؤاه، حيث يتشكل المحيط الداخلي للمسرح 
بلوحات متحركة تتماس مع الرؤى الشـــعرية 

لقصيدة هذا الشاعر أو تلك الشاعرة.
الحب كان علامة مميزة لقصائد الشـــعراء 
الأربعة المتنافسين في الحلقة وهم الجزائرية 
رابعـــة العدويـــة بـــدري والإماراتية عائشـــة 
الشامســـي والمصرية ميار أحمـــد والعراقي 
ســـعد جرجيـــس، وإن اختلف التنـــاول حيث 
كانت قصيـــدة رابعـــة العدويـــة تتغنى بحب 
الأم وأواصلـــه التـــي تربط بيـــن الأم وابنتها، 
وأخذ شـــكل التمر علـــى التقاليـــد التي تكبل 
حريـــة المرأة في قصيـــدة الاماراتية، ومزجت 
قصيـــدة العراقي بين الحب والحرب والخوف 
علـــى الحبيبة من ويلاتها، أمـــا المصرية فقد 
قدمت قصيدة حب رومانســـية طرفاها عاشق 
ومعشـــوق يتدلل، وفي الجميـــع ثمة حالة من 
الوجد الإنســـاني الجميل وحلم بتحقق الحب 

ومشاعره وأحاسيسه الجميلة.
بـــدأت الحلقة بالشـــاعرة الجزائرية رابعة 

العدوية بدري بقصيدة ”سفر وحنين“:
ما لامست كفاي أنقاض الأسى

إلا وقامت لذكر أمي بيت
أفرغت صدري فيه مؤمنة بها
يممت شطر فؤادها صليت
مازال تكثر في مداي دروبها
مازلت أمشي كي أقول أتيت

والشـــاعرة وفقـــا لعضـــو لجنـــة التحكيم 
صـــلاح فضـــل تحمل نفحـــة من روح وشـــعر 
المتصوفة والشـــاعرة رابعـــة العدوية، حيث 
رأى أن القصيـــدة يفـــوح منهـــا عطر الشـــعر 
والأنوثة معا وتعبر خير تعبير عن تلك العلاقة 
الحميمـــة التي تربط الابنة بأمها وما يداخلها 
من شـــغف، مؤكدا أن أبياتها تقطر بجماليات 
الحب والقدرة على التعبير عنه عبر المزج بين 

الأشكال الشعرية.
ولفت علي بـــن تميـــم وعبدالملك مرتاض 
إلى تمكن الشاعرة من لغتها وامتلاكها لمفردة 
خاصـــة وقدرتها علـــى المزج بيـــن القصيدة 
العمودية وقصيدة التفعيلة بسلاسة، واعتبرا 
أن حضـــور روح الشـــعر للمتصوفـــة رابعـــة 
العدوية كان واضحا في حنين الابنة إلى أمها 

حنين العشق الصوفي.
أما قصيدة الشاعر العراقي سعد جرجيس 

”قمر وأصابع الحرب“ والتي جاء فيها:
أخاف عليك من زمن القتال
ومن ليل به صوت اشتعال
ومن درب يظل بلا طيور
ومن شجر يطل بلا ظلال
تعالي لا تبالي إن أنثى

تحاورها الكواكب لا تبالي
فقـــد واجهت انتقادات شـــديدة من أعضاء 
لجنـــة التحكيم حتى أن صـــلاح فضل قال إنه 
كان ينتظر من الشـــاعر 
القـــادم مـــن العراق 
أن يكـــون على قامة 
العراقـــي  الشـــعر 
ورموزه الكبار الذين 
العربي  الشعر  أثروا 
وحديثـــه،  قديمـــه 
لكن قصيدة الشـــاعر 
جاءت مخيبة للآمال.

وقـــال علـــي بـــن 
في  التكـــرار  إن  تميـــم 

القصيدة يكشف عن ضعف في بنيتها، وإن لي 
ذراع الكلمات وســـيطرة القافية واســـتعبادها 
للشاعر ذهب بالقضية الأساسية التي تعالجها 

وهي الحب والحرب.
وعلى الدرب نفســـه سار عبدالملك مرتاض 
الذي قال إن العـــراق يمتلك قصائد عظيمة لذا 
فإن قصيدة الشاعر تبدو وكأنها ليست عراقية، 
فصورها تحتاج إلى بلورة ومعالجتها لقضية 

الحب في زمن الحرب هشة وضعيفة.
وأثنت لجنة التحكيم على قصيدة عائشـــة 
الشامســـي ”تلاوة للوجد في محراب الذكرى“ 

والتي جاء فيها:
أتذكرني!.. فإني طفلة هزت

جدار الصمت باستحيائها علنا
وما أدراك ما الأنثى إذا هبت
تسافر تقتفي أحلامها وطنا
وتنفض من عباءتها هنا وهما
وتمضي ظلها باق وإن ظعنا
أتذكر كفي المغلول أعواما
فمن يهدي لنا بابا يحررنا
فندلف فيه نكتب فيه عشاقا

ونشرب كأس وحشتنا فيسكرنا
أتذكر وجهي المسكون في شعري

وأرى فيه لو تدري أنا وأنا
ورأت لجنة التحكيم في قصيدة الشامسي 
جرأة في تناول قضية المرأة والنظرة الذكورية 
والمجتمعيـــة التقليدية لهـــا، ولفت د.مرتاض 

إلى بســـاطة وعمق النص في آن حيث تكشف 
أعماق النص عن توهج عاطفي ووجودي. لافتا 
إلـــى أن القصيدة تجربة في الحرية والشـــعر 
والبـــوح العســـير ترتقي بالوجد المشـــبوب. 
فيما تساءل بن تميم: هل يتناسب هذا التفجر 
المتوهج مع امرأة معاصـــرة؟ وحكاية المرأة 
الســـجينة التي تعيش مع الســـجان؟ وأكد أن 
الشاعرة تحمل قدرة واضحة على بلورة رؤاها 

العاطفية والإنسانية. 
أما فضل فقال إن الشـــاعرة في قصيدتها 
تتخـــذ موقفا وجوديا فيه تحد وثورة على كل 

ما يكبل انطلاقها. 
واختتمت الحلقة بالشاعرة المصرية ميار 

أحمد وقصيدتها ”في محراب الشوق“:
والله لم يزد النوى غير الجوى
قل كيف يرتد الفؤاد عن الهوى؟

آمنت لا بالحب بل بعذابه
ألا شريك لمن على قلبي 

استوى
وليت أشواقي قبيل 

مدامعي
شطر انتظار سل 
من روحي القوى
مد الغياب دروبه 

فتمهدت
ما للقاء طريقه عنا 

انطوى

أشــــاد الناقد فضل بالشــــاعرة والقصيدة 
وبدفقات الحــــب وانســــيابيتها التي تتجلى 
فــــي البســــاطة والعمــــق والشــــفافية، علــــى 
العكس من بن تميــــم ومرتاض اللذين لم تنل 
القصيدة إعجابهما وآخــــذا عليها الكثير من 

الملاحظات.
وفي ختام الحلقة تأهلت الشــــاعرة رابعة 
العدويــــة بــــدري إلى الجولــــة التاليــــة بقرار 
لجنة التحكيــــم، فيما يتأهل الباقون بنســــب 
التصويــــت التي تجري 
هــــذا العام على موقع 

المسابقة.
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يقـــدم ويوقع المفكر والأديب المغربي حســـن أوريـــد، الخميس، كتابه الجديـــد {من أجل ثورة 

ثقافية بالمغرب} وذلك بمقهى {السفير بلاص} بمدينة القنيطرة المغربية.

الحـــب كان علامـــة مميـــزة لقصائد 

الشـــعراء الأربعة المتنافســـين في 

الحلقـــة الأولـــى مـــن البرنامـــج وإن 

اختلف التناول 

 ◄

[ انطلاق الملحمة الشعرية الثامنة لمسابقة أمير الشعراء رافعة راية الحب والتسامح
انطلق الموسم الثامن لبرنامج أمير الشعراء وسط احتفاء واضح من أعضاء لجنة التحكيم 
خاصة أحاديثهم في المؤتمر الصحافي والندوة التي تلته، بالشاعرات أولا على مستوى من 
تقدمن للترشيح للمسابقة وثانيا من فزن ودخلن المنافسة، حيث تتنافس ١١ شاعرة من بين 

٢٠ على الفوز بلقب ”أمير الشعراء“.

11 شاعرة عربية تتنافسن على لقب {أمير الشعراء} والحب ثيمة رائجة

الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان وفارس خلف المزروعي يتفاعلان مع متسابقي {أمير الشعراء}

فايز السعيد ويارا خلال أوبريت {أمير الشعراء} لجين عمران مقدمة البرنامج ترحب بالحضور

صدرت رواية {طريق الحلفا} للروائي المصري أحمد إبراهيم الشـــريف، عن دار منشورات الربيع 

ضمن مطبوعاتها المشاركة في الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

سانية. 
ل إن الشـــاعرة في قصيدتها 
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لجنة التحكيــــم، فيما يتأهل الباقون بنســــب 
تجري الت ت التصوي  إن الشـــاعرة في قصيدتها 

وديا فيه تحد وثورة على كل 

لقة بالشاعرة المصرية ميار 
”في محراب الشوق“:

ير الجوى
 عن الهوى؟

عذابه
قلبي

التصويــــت التي تجري 
هــــذا العام على موقع 

المسابقة.
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سيكتبون على مدى عشرة أسابيع
الملحمـــة جنبا إلـــى جنب، مع
وفريق  نقـــاد وإعلاميـــة  ثلاثة 

هائـــل في فـــن الإضاء 
والديكـــور والتصميم
والجرافيك والرســـم

ومن ليل به صوت اشتعال
ومن درب يظل بلا طيور
ومن شجر يطل بلا ظلال
تعالي لا تبالي إن أنثى

تحاورها الكواكب لا تبالي
فقـــد واجهت انتقادات
حتى أن ص لجنـــة التحكيم
كان

و
أ

ل
ج

تمي

تخطي الممنوعات الثلاثة

} منذ زمن قديم ينشغل الكاتب العربي 
عموما بثلاث ثيمات أساسية يوليها 

اهتماما استثنائيا، هي: الجنس والدين 
والسياسة، لاسيما في السرديات الروائية 
لما تحمله من مساحة واسعة في الحياة 
اليومية والاجتماعية وفضاء كتابة أكثر 

اتساعا وتخيلا.
وهذه الثلاث هي من الممنوعات 

القديمة التي درجنا على حفظها، وربما 
عدم الانسياق إلى تناولها إلاّ بحذر 

ووسطية، لكن الظرف السيا-اجتماعي 
تغير كثيرا وتغيرت معه آليات الكتابة وما 
عادت هذه الثلاثية تخيف كثيرا، حتى في 

المجتمعات الأكثر صرامة سياسية وتطرفا 
دينيا، إذ انفتحت أجنحة الحياة كثيرا 
وباتت الفرص في التأمل والكتابة أكثر 

انسجاما مع هذا التحليق الواسع.
بتقديرنا أنّ الأمر له علاقة بأحداث 

كبيرة جرت على سطح الكرة الأرضية في 
العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة نبشت 

فيه الدفاتر القديمة وقلّبت شيئا مهما من 
سنداته ومخطوطاته الحجرية الصفراء 

وأرجعته إلى أصوله ومثاباته الأولى؛ 
فأعادت الوعي الفني والجمالي والواقعي 

أيضا إلى رشده للتبصّر الضروري في تلك 
الممنوعات وغيرها من التي قيّدت حركة 

الكتابة كثيرا.
ومن تلك الأحداث الحروب والانقلابات 

السياسية وشيوع الظاهرة الدينية 
المتطرفة التي أوجدتها ثورات الربيع 

العربي سيئة الصيت، وثورة الإلكترونيات 
العامة التي فتحت أبواب الغرب والشرق 

عندما أزيلت حُجب كثيرة عن البصائر 
والأبصار، وتحوّل العالم إلى قرية في 
عولمة التكنولوجيا والاتصالات وما 

ترتب على ذلك من كسر أقفال كثيرة في 

المجتمعات، لاسيما العربية منها، عندما 
أشاع الوعي السياسي ومضادات الديني 
المتطرف في لقطة تكاد تكون موحدة بعد 
الزيف المريع الذي لمسه المواطن العربي 

في تلك الثورات المشبوهة.
وهو أمر سمح لنا طوعا أو قسرا بأن 
نفتش في عمق الجمال والفن ولقاء الآخر 

من دون شرطة حدود ومطارات ولحى 
مستعملة وثياب قصيرة وفتاوى ملوّنة، 
مما قلّص الكثير من الفوارق الجغرافية 
والنفسية، وجعل الحالة التاريخية ذات 

حجم أصغر مما كنا نتصوره ونتقيد به، 
كما فسح المجال بأن نرى الحياة أكثر 
انفتاحا بممنوعاتها التاريخية الثلاثة، 
لرؤية الذات ورؤية الآخر من خلالها أو 

عبر غيرها.
ومن المؤكد أن ما يسمى بثورات 

الربيع العربي المغشوشة فتحت الحياة 
على مصاريعها ومن أبوابها كلها لنرى 

حجم الخديعة بمستوياتها المتعددة 

سياسيا ودينيا متطرفا قاسيا وعلاقات 
اجتماعية متنوعة، وأيضا في لقطة 

جماعية عربية لم يستطيعوا تزويرها، 
فالوعي الثقافي كان حاسما في الانقضاض 

على شهادات التطرف والانغلاق 
والعشوائية.

ففي السياسة ثبتت كذبة الديمقراطية 
المزعومة التي أطاحت بالرموز 

الدكتاتورية العربية، والشاهد هو 
الحروب والدمار الذي طال كل البنى 

التحتية والفوقية والنفسية، وفعلت ما لم 
تفعله سنوات الحروب الباردة والدافئة 

والساخنة؛ والدين المتطرف أنتج لنا 
القاعدة وداعش وسواهما من الحركات 
الإسلاموية سيئة الذكر بطائفيتها التي 

شوّهت الدين وأربكت الناس بفتاوى 
جاهلية لا رصيد لها في واقع الأمر.

وبالتالي وجد الكاتب العربي أنه أمام 
خديعة تاريخية لا مناص من التحرر منها 

وإطلاق الكتابة إلى أوسع مدى من دون 

مرجعيات مسبقة تؤسس للمنع والتقييد 
بصعيديها الديني والسياسي، لذا لزم الأمر 

تخطي الممنوعات القّارة كلها لأنها بُنيت 
على أسس غير واقعية وغير صحيحة، 
بعدما مرّت بخدائعها على أجيال أدبية 

وثقافية كثيرة وفوّتت عليها فرص الكتابة 
واستكشاف جمالها وفنها الذي يبقى على 

مدار القراءة الجيليّة الطويلة.
مثلث السياسة والدين والجنس 

مشروعا لا يزال قائما وسيبقى إلى أجيال 
بعيدة من دون أن تعترضه قوافل الفتاوى 

ومرجعيات المتصيدين بالماء العكر، 
فالجمال هو أن نحرر العقل ومن ثم الأقلام 

والأصابع من تبعيات تاريخية ليس فيها 
أفق أزرق يماشي الحياة الصاعدة إلى 

العلم والتطور الحضاري الكبير من دون 
أن نخسر هوياتنا المحلية والوطنية، بل 

نعززها بالجمال.. جمال الإبداع الخالد 
الذي لا ينتهي وهو يحرر ذلك المثلث من 

إشكالياته وتعقيداته المفهومة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي



الشـــعر  دار  تنظـــم   – (المغــرب)  تطــوان   {
بتطـــوان، اليوم الخميس، بإشـــراف من وزارة 
الثقافة والاتصـــال المغربية، حفل تقديم العدد 
الأخيـــر من مجلة ”البيـــت“ التي يصدرها بيت 
الشـــعر في المغرب، والعـــدد الجديد من مجلة 
”عيـــون الســـرد“ الصـــادرة عـــن فرقـــة البحث 
فـــي ”اللغـــات والتواصل وتحليـــل الخطاب“، 
بالمدرســـة العليا للأســـاتذة بمرتيـــل التابعة 
لمحافظة تطوان، وذلك بفضاء المدرسة العليا 

للأساتذة بمرتيل.
وينعقد هـــذا اللقاء الثقافي تحت مســـمى 
”العدد الأخير“، وهو برنامج يعنى بتقديم آخر 
عدد من المجـــلات الشـــعرية والثقافية، بينما 
يشارك في الحلقة الأولى منه رئيس بيت الشعر 
في المغرب الشـــاعر مـــراد القـــادري، ومديرة 
الناقدة ســـعاد  تحريـــر مجلة ”عيون الســـرد“ 

مسكين، ويقدم اللقاء الناقد يوسف الفهري.
وكانـــت مجلـــة ”البيـــت“ قد أفـــردت العدد 
الأخيـــر لتجربة الشـــاعر الفلســـطيني محمود 
درويش، في الذكرى العاشـــرة لرحيله، بعنوان 
”أمشـــي كأني واحـــد غيري“، وهـــو عدد خاص 
ضم قراءات نقدية وشـــهادات بمساهمة شعراء 
ونقاد من المغـــرب والعالم العربي، وصدر هذا 
العدد ضمن احتفالية كبرى أقامها بيت الشـــعر 
في المغرب، عبر إقامة أمسيات شعرية وندوات 

ومعارض تشكيلية في العاصمة الرباط.

على المشهد الثقافي  وتطل ”عيون السرد“ 
المغربـــي والعربي، مـــن خلال عددهـــا الأول، 
وهي مجلة متخصصة في الســـرد والسرديات، 
بينمـــا تتوزع مواد العـــدد الأول على مجموعة 
من المحاور، منها ”عين على الســـرد الروائي“ 
و“عيـــن على الســـرد القصصـــي“ و“عين على 
و“عين على الســـرد الوسائطي“  الميتاســـرد“ 
و“عين على الســـرد الطفل“ و“عين على السرد 

التراثي“.
وكتب الناقد المغربي نجيب العوفي مقدمة 
افتتاحية للعـــدد الأول من المجلـــة، وهو يرى 
إنما ”تروم أن تكون عيونا  أن ”عيون الســـرد“ 
راصدة ومقاربة للمتن الســـردي المتراكم، على 

اختلاف أصعدته وحقوله، وأزمنته وأمكنته“.
ويأتـــي هـــذا البرنامـــج الخـــاص بتقديم 
المجـــلات الأدبيـــة فـــي المغرب وعيـــا من دار 
الشـــعر بتطـــوان بأهمية المجـــلات وأدوارها 
في التأســـيس والترسيخ لكل نهضة أو حداثة 
أدبيـــة عبر تاريخ الآداب الإنســـانية، وكما كان 
عليـــه الحال في مدينة تطـــوان، منذ أربعينات 
القـــرن الماضـــي، حين صـــدرت مـــن المدينة 
مجلات أدبية وشـــعرية أسست لحداثة الشعر 
والأدب فـــي المغـــرب، علـــى غـــرار ”الأنيس“ 
و“المصور“  و“الحديقة“  و“كتامة“  و“المعتمد“ 
وســـواها من المجلات  و“تطوان“  و“الأنـــوار“ 

الأدبية المرموقة وغير المسبوقة.
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أصـــدر الكاتـــب المصري محمد صلاح العزب رواية حملت عنوان {كل شـــيء هادئ في القاهرة}، ثقافة

والرواية الجديدة صادرة عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع.

اســـتضاف {صالون طروس} لبيت الرواية بمدينة الثقافة التونســـية الكاتب التونســـي صالح 

الغربي، ليتحدث عن مؤلفاته ودراساته التي تنوعت بين الرواية والخطاب المسرحي.

دار الشعر بتطوان ترسخ أهمية 

المجلات وأدوارها في التأسيس 

لـــكل نهضة أو حداثة أدبية عبر 

تاريخ الآداب الإنسانية

[

} خلال ندوة افتتاح بيت الرواية في 
تونس، في شهر مايو الماضي، أثيرت عدة 
أسئلة تتعلق بهذا الجنس الأدبي، كان من 
بينها ”هل الرواية في خطر؟“ وقد تناوب 

المساهمون على تبين أنواع الخطورة 
التي تتهدد مصير الرواية، وأدلى كل 

واحد بما يراه.
منهم من حصر الخطورة في غياب 

التوزيع والمتابعة النقدية، فبعض الكتب 
لا تتجاوز أسوار المدينة ولا تحظى ولو 
بخبر في الصفحات الثقافية؛ ومنهم من 
جعل الرقابة عنوانا لها، رقابة السلطة 
السياسية ورقابة المجتمع بمحظوراته 

الثقافية المعتادة؛ ومنهم من تلمس الخطر 
في تناسل كتّاب الرواية، وقد صار تأليفها 

طقس عبور يأتيه كل من يحسب الرواية 
مجرد حكاية، ذات بداية وذروة ونهاية، 
دون امتلاك لأدواتها الفنية في الغالب، 

ولا اطلاع على المدونة المحلية والعربية 
والعالمية، حسبه أن يكتب وسوف يجد 
من يزكي، ولو بلايكات على الفيسبوك.

ومنهم أيضا من وجّه إصبع الاتهام 
إلى الكتاب أنفسهم، أو فئة منهم على 

الأقل أوغلت في التجريب بدعوى التجديد، 
فأنتجت نصوصا معقدة، موغلة في 

الغموض، قد تقطع الصلة بالقارئ في 
حال تعميمها كظاهرة يحتفي بها النقد، 

الأكاديمي بخاصة؛ إضافة إلى ظاهرة 
أخرى ذاعت وشاعت، وهي الكتابة 

بمواصفات معينة من جهة تبسيط اللغة 
واستعمال الجمل الاسمية القصيرة طمعا 
في الترجمة، ما يخلق نصوصا هجينة قد 

تشكل خطرا على الرواية.
كل ذلك لن يعوق الرواية عن 

الاستمرار، لأن الإنسان كائن حكّاء، وسوف 
يواصل الحكي ولو بأشكال جديدة، قد 
تستفيد من المستحدثات التكنولوجية 

كالوسائط والتطبيقات الرقمية، ومن 
أنماط التعبير الأخرى كسيناريو الأفلام 
والمسلسلات، ولكن الخطر الحق الذي 

يحدق بالرواية هو عزوف القراء في 
المستقبل القريب.

عندما سئل فيليب روث عن مقولة 
نطق بها بطل إحدى رواياته متحسرا 

على ”الزمن الذي كان فيه النابهون 
يستعملون الأدب وسيلة للتفكير“، أجاب 
بأن هذا الزمن يشهد نهايته، وأن الرواية 

أشبه بدابّة تُحتضر، تُنازع بهدوء، 
والسبب ليس انقراضا متوقعا للكتّاب، 

فهم سيظلون يتناسلون، وتظل الروايات 
تتكاثر، بل غياب القارئ، من الذي سيقرأ 
تلك الأعمال، ويحيي جهود أولئك الكتاب؟

وفي رأيه أن القراء سيزولون أو 
سيتحولون إلى مجمع سري، على غرار 

قراء الشعر اللاتيني، وأن القادرين 
على تلقي الرواية هم نوع بات مهددا 
بالانقراض. ويعزو روث ذلك الغياب 

المتوقع إلى الشاشات بأنواعها، فهي في 
نظره سرطان يصيب الناس أجمعين، لأنها 
أكثر إثارة من المكتوب مهما كانت قيمته، 
ويتساءل في النهاية ”من الذي سيواصل 

القراءة بعد عشرين سنة؟“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هل الرواية 

في خطر؟
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حنان عقيل

} هشـــام مشـــبال، روائي وناقد مغربي، تعد 
هي الرابعة في  روايته الجديدة ”بِيـــت النّار“ 
مشواره الروائي بعد ”أحلام الظلمة“، ”الطائر 
الحر“ و“أجراس الخوف“، فضلا عن الكتابات 
والســـرد  النقديّـــة ومنهـــا كتابـــه ”البلاغـــة 
والسلطة في الإمتاع والمؤانسة“، ومشاركاته 
في كتب جماعية مثل ”النقد والإبداع والواقع“ 

و“بلاغة النص النثري“.
صدرت لمشـــبال مؤخـــرا روايـــة بعنوان 
”بِيت النّار“ عن منشـــورات ضفاف ومنشورات 
الاختـــلاف، يقـــول عنهـــا ”هـــي روايـــة عـــن 
التحولات الاجتماعية والثقافية الجذرية التي 
أصابت منطقة هامة في شمال المغرب؛ قبائل 
’غمـــارة‘ الشاســـعة، وهـــي قبائل لهـــا امتداد 
حضـــاري وتاريخي طويل، وقد مثّلت تاريخيا 
إحـــدى أهـــم المناطق التـــي أولـــت اهتماما 
حقيقيـــا للعلم والدراســـات القرآنيـــة، تخرّج 
فـــي معاهدهـــا آلاف الفقهـــاء والباحثين في 
علوم الدين، وهـــي منطقة عرفت عبر تاريخها 
احتلالين: برتغالي وإســـباني، وشهدت حربا 
قاســـية في العشـــرينات من القرن الماضي أو 
ما يعرف بحرب الريف، وتم قصفها بالأسلحة 
الممنوعة دوليا مما أدى إلى استسلام الأمير 

محمد عبدالكريم الخطابي والمجاهدين“.
ويتابع مشـــبال ”في ســـياق هـــذا التحول 
فكّـــرت في كتابـــة الروايـــة، إيمانـــا مني بأن 
هذا الفضـــاء الهام والمُهمّـــش تاريخيا يجب 
اســـتحضاره عبر الكتابة الفنية، أقصد إعادة 
التفكير فيـــه جماليا وإبـــراز التفاصيل التي 
ل صورته العامة، خصوصا أنني أصوّر  تُشـــكِّ
فضـــاء كان رمـــزا للتعايـــش بيـــن المغاربـــة 
والإســـبان واليهـــود في مرحلـــة معيّنة خلال 
فتـــرة الحماية، يمكـــن القول إن ’بيـــت النّار‘ 
الذي يدل على فضاء معروف في قرى المغرب؛ 
تلـــك الغرفة التي تحتوي علـــى الكانون الذي 
يســـتخدم في التدفئة، ليس ســـوى إشارة إلى 

هذا العالم الذي يحترق“.
وعـــن أوجـــه اختـــلاف هـــذه الرواية عن 
رواياته الســـابقة، يقول مشبال ”كنت أفكر في 
الذات وهي تواجه واقعا بائسا ومأساويا كما 
في رواية ’الطائر الحر‘، أو تواجه الاســـتبداد 
وغيـــاب الحرية والبحث عـــن الحب باعتباره 
المُنقِذ كمـــا في رواية ’أجـــراس الخوف‘، أما 
فالـــذات تواجه عِللها الخاصة  في ’بيت النّار‘ 
وتاريخها المُهمَـــش؛ إنها تبحث في ماضيها 
عـــن حاضرهـــا، عما يمكـــن أن يصنـــع بريق 

الفرحة، أســـتطيع القـــول إنها روايـــة الذات 
والقيم المتحوّلة“.

في عمله الســـردي الأول ”أحـــلام الظلمة“ 
يـــروي مشـــبال ســـيرة معتقل سياســـي، وعن 
العمـــل يُبيّـــن أنـــه كان فرصـــة بالنســـبة إليه 
لاختبار قدراتـــه الأدبية، هل هو كاتب أم مجرد 
حالم؟ ومن ثم وجدها فرصة لتعميق البحث في 
الشأن السياســـي التاريخي المغربي من خلال 
شـــخصية محمد الأمين مشبال الذي حُكِم عليه 
بـ22 ســـنة ســـجنا. وكانت التجربة تزاوج بين 
ما هو تســـجيلي مرجعي وبين ما هو تخييلي 
جمالي، وهي الســـيرة التي أدخلتـــه إلى عالم 

الكتابة الروائية، وتعلّم منها الكثير.
يطرح مشبال في روايته ”أجراس 
الصادرة عـــام 2014 فكرة  الخـــوف“ 
الحـــب فـــي مقابـــل حيـــاة الخوف 
والخنـــوع في مجتمعـــات يحكمها 
الاســـتبداد. ويوضح ”بدأت كتابة 
’أجـــراس الخـــوف‘ قبـــل ثـــورات 
الربيـــع العربي، وكنـــت أفكر في 
بالأفضل،  تحلـــم  مناضلة  بطلـــة 
وتحـــب شـــخصا عليـــلا خائفا 
مترددا ينتمي لطبقة غنية، كنت 
أريـــد القول إن الحب يُنقذنا من 
الخوف ومن العلل العميقة التي 
تنبـــع من الداخـــل، لكن حدثت 

الثورات المفاجئة في عالمنا العربي، ووجدت 
بطلتي تسير تدريجيا نحو الموت مثلما حدث 

لأحلامنا وهي تنهار أيضا بالتدرّج“.
عالجـــت  الروايـــة  ”صحيـــح  ويضيـــف 
موضوعـــات كثيـــرة ومترابطة أهمهـــا تراجع 
العدالـــة وانهيـــار القيـــم من خلال هـــدم بيت 
الأســـتاذ نجيب، لكنهـــا في النهايـــة تُعبّر عن 
الإنسان الذي يحلم بالتغيير في عالم فقد معنى 
الحريـــة، وعلى الرغم من النظرة الســـوداوية، 

يظل الأمـــل قائما في الروايـــة، لقد كان خروج 
عاطـــف ومشـــاركته فـــي المظاهـــرة المنـــددة 
باغتصـــاب حبيبتـــه خير دليل علـــى أن الحب 

يتفوّق على الخوف“.
ويرى مشـــبال أن الكاتب جـــزء من  الواقع 
المأزوم، ليس شـــرطا أن يعاني الكاتب واقعيا 
ليكتب عـــن المعانـــاة، لكن من الضـــروري أن 
يحـــسّ بهموم النـــاس والمطحونين، فالرواية 
لا تصنع وصفة للســـعادة والفرحة؛ إنها تثير 

ك المياه الراكدة. أسئلة عميقة وتُحرِّ
ويُبيّن الكاتب ”فـــي روايتي ’الطائر الحر‘، 
كان بطلـــي يحلم بوضع ثقافـــي أفضل، ويأمل 
مثل كل شـــاب أن يحقق ذاتـــه بعد تخرجه في 
الإكراهـــات  لكـــن  الجامعـــة، 
كثيرة؛ الواقع كان أكثر ســـوءا 
ولم يُشجّع على المُضي، وأتفق 
مع الناقـــد الذي قال إن الرواية 
تُصوّر جيلين مأزومين، لأننا في 
النهاية امتداد لإخفاقات سابقة، 
الرواية  لكـــن  ســـوداويا،  لســـت 
تنظر إلى الجانب المظلم وتحاول 
أن تنيـــره، إنهـــا تكشـــف الخفايا 
والأسرار وتفكّ اللغز.. لغز الذات“.

يلفت هشـــام مشـــبال إلـــى أنه 
يستمتع بالكتابة، ويجد فيها علاجا 
نفســـيا، ”أشـــعر أني أفرغ شحنات 
الغضـــب والقلـــق والكآبـــة والأرق، 
الكتابة تمدنا حيـــاة ثانية نفكر من خلالها في 
السبل الأكثر نجاعة لنستمر في الحياة بشكل 
أفضـــل، ومن خلالهـــا أفهم ذاتـــي ومجتمعي، 
أتلمّس عللي العميقة وأســـعى إلى تفســـيرها، 
الكتابـــة تعنـــي لـــي الحيـــاة. دائمـــا أفكر من 
خلال ســـؤال يرافقني: ماذا أريد؟ هذا السؤال 
يجعلني أفكر روائيا في شـــخصيات اختزنتها 
الذاكرة، الكتابة وحدها تفسّر لي ما الذي حدث 

ومـــا قد يحدث، إنها وقودي الحقيقي لفهم هذا 
الوجود المُعقّد“.

درس مشـــبال النقد الأدبي ومارسّـــه، يقول 
”النقـــد أحيانـــا يُقيّـــد الكاتب ويجعله أســـيرا 
لأفـــكاره النقديـــة، أحـــاول التخلص مـــن تلك 
الســـلطة، خصوصـــا أنني أنتمي إلى مدرســـة 
تـــرى في النقد مســـاحة رحبـــة للتعبير وليس 
أنواعـــا محددة ومناهج وقواعـــد معينة، النقد 
تفاعـــل إنســـاني مـــع النصـــوص واكتشـــاف 
لأســـرارها والرواية تعبير جمالـــي عن العالم 
المُعقّـــد، إننـــي فـــي النقـــد أصدر عـــن تصوّر 
إنســـاني للأدب، يتلمّس في النصوص الجانب 
الإنساني والأحاسيس العميقة، وهذا ساعدني 
كي أســـعى إلـــى كتابة نصـــوص تحضر فيها 
الذات الإنسانية، وتحضر معها القيم الجميلة؛ 

الحرية والعدالة والحب“.
ويلفـــت مشـــبال إلى أنه مســـكون بهاجس 
الحريـــة؛ الظلـــم والاســـتبداد، غيـــاب الثقافة، 
ســـطوة الجهل والخوف العميق الذي يسكننا 
قضايـــا تشـــغله باســـتمرار، لكنه يفكـــر فيها 
روائيا من خلال الحبكات والشخصيات وليس 
مـــن خلال مقولات نظرية أو شـــعارات، ومن ثم 
يحـــاول أن يبني عالمـــا روائيا ممتعا يمرر من 

خلاله أفكاره.
ويُفيد الكاتب المغربي بأنه كثيرا ما يعاني 
لم  في اختيـــار العناوين، ففـــي ”الطائر الحر“ 
يهتدِ لعنوان واستعان بأســـتاذه محمد أنقار، 
أما باقـــي العناوين فمســـتمدة مـــن الروايات 
نفســـها، وتعكس أطروحتها، ففي ”بيت النّار“ 
علـــى ســـبيل المثال يعنـــي في المغـــرب غرفة 
خاصـــة بالتدفئـــة تحتوي علـــى الكانون الذي 
نقـــاوم به البـــرد، وهـــو علامة مميـــزة للريف 
المغربي، لكنه في النص يكتسب دلالات أخرى 
منهـــا الهوّيـــة الضائعة أو المختلـــة، احتراق 

القيم الإنسانية واحتراق الإنسان نفسه.

رواية مغربية تتخيل عالما يحكمه الاستبداد وتتركه يحترق
د  

ّ
عق

ُ
[ هشام مشبال: الكتابة وقودي الحقيقي لفهم الوجود الم

ثمة اهتمام راهن من قبل الروائيين العرب 
ــــــف القضايا التاريخية في  بمقاربة وتوظي
أعمالهــــــم الروائية لتقصّــــــي جذور أزمات 
راهنة اســــــتفحلت، أو للبحث في الماضي 
عن طــــــوق نجــــــاة ينجيهم مــــــن واقع بات 
ــــــا على الفهم أو التفســــــير. ”العرب“  عصيّ
حــــــاورت الروائي والناقد المغربي هشــــــام 
مشبال عن أحدث رواياته التي وظّف فيها 

التاريخ، وأعماله الروائية الأخرى.

الأدب إحساس بهموم الناس والمطحونين (لوحة للفنان بسيم الريس)

هشام مشبال:

في {بيت النار} تواجه 

الذات عللها الخاصة 

وتاريخها المهمش

} الجزائر – يُنظّم المركز الوطني للمخطوطات 
بـــأدرار (جنوب الجزائر)، بالتنســـيق مع كلية 
والعلـــوم  والاجتماعيـــة  الإنســـانية  العلـــوم 
الإســـلامية الجزائرية، الملتقـــى الوطني الأول 
تحـــت عنـــوان ”تحقيـــق المخطوطـــات بيـــن 
نظريات العلم وتقنيات العمل“، وذلك يومي 26 

و27 فبراير القادم.
ويهـــدف الملتقـــى إلى التعـــرُّف على طرق 
المخطوطـــة،  النصـــوص  تحقيـــق  ومناهـــج 
والأســـاليب والمبادئ التي يتّبعها المحقّقون، 
والتشـــجيع علـــى بـــذل المزيـــد مـــن الاهتمام 
علـــى  والتعـــرُّف  المخطوطـــات،  بتحقيـــق 
المجهودات التي يبذلها المحقّقون في ســـبيل 
إخـــراج هـــذا المـــوروث الثقافـــي ووضعه في 

متناول الباحثين.
ويشـــتمل الملتقى على خمسة محاور هي: 
ره،  مفهوم تحقيق المخطوطات ونشـــأته وتطوُّ
وأساسيات تحقيق المخطوط، ومناهج وأدوات 
تحقيـــق المخطوطات، وتجارب شـــخصية في 
تحقيـــق المخطوطات، ونتائـــج وفوائد عملية 

التحقيق وأثرها على مسيرة البحث العلمي.
وتأتي فكرة تنظيم الملتقى من أجل مناقشة 
الإشـــكاليات والتجـــارب الشـــخصية، وتبادل 
الخبـــرات حـــول مناهـــج تحقيـــق المخطوط، 
وإخـــراج النصـــوص التراثية مـــن الناحيتين 

النظرية والتطبيقية.

ويؤكـــد المنظمـــون علـــى الأهميّـــة التـــي 
يتبوأهـــا المخطـــوط فـــي الحضـــارة العربية 
الإســـلامية، حيث تُعدّ المخطوطات جزءا مهما 
مـــن تراثها، وهـــي التي ظلّت تعانـــي الإهمال 
والنســـيان بفعـــل عوامل طبيعية وإنســـانية، 
الأمـــر الذي جعل هذا المخزون يتناقص بصفة 
سريعة، ممّا تطلّب هبّة علمية واعية تصدّرتها 
مراكز حفظ المخطوطات الرســـمية والشعبية، 
بحســـب  كلٌّ  فســـعى  الأكاديميـــة،  والهيئـــات 
اختصاصه والمتاح من إمكانياته، إلى محاولة 

وقف نزيف هذا المحدّد التراثي المهم.
ويـــرى المنظمـــون أنـــه بالرغـــم مـــن كون 
العناية التقنية بالمخطوطات، ترميما، وحفظا، 
وفهرســـة، قد قطعت أشـــواطا معتبرة، وحقّقت 
نتائج باهرة في هذا المســـعى، فتمّ إنقاذ مئات 
الآلاف مـــن المخطوطات والوثائق من الضياع، 
يظلُّ التحقيق العلمي للمخطوط ونشره السبيل 
الأمثل لإحيـــاء هذا التراث، وبســـط ما فيه من 
معارف وخبرات لتستفيد منها الأجيال القادمة.
ويشـــير المنظمـــون إلى أن المستشـــرقين 
الأوروبييـــن انتبهـــوا مبكـــرا إلـــى أهمية هذا 
التراث، فشـــرعوا في إخراج المخطوط العربي 
الإســـلامي منـــذ أوائل القـــرن الــــ19، وأقاموا 
لعلـــم التحقيق منهاجه وشـــرعته، ما أدّى إلى 
أن تُثمر تلك الجهود بنشـــر العديد من نفائس 

المخطوطات العربية الإسلامية.

عنى بالمخطوطاتدار الشعر بتطوان تحتفي بمجلات الشعر والأدب 
ُ

ملتقى جزائري ي



إلهام رحيم

} القاهرة – المثير فـــي الفيلم المصري ”122“ 
الذي يعرض في القاعات الآن، أن كل من يتابعه 
يشعر أنه شـــاهد فيلما يشبهه من قبل، إلى أن 
يظهـــر مشـــهد النهاية وتعود الذاكـــرة تلقائيا 
إلى رائعة رفيق الصبان وبشير الديك وعاطف 
الطيـــب في ”ليلة ســـاخنة“، ويبـــدو أن صناع 
”122“ اقتبســـوا فكرتـــه وثيمتـــه الاجتماعيـــة 
والأخلاقية وأحداثه التي تدور في ليلة واحدة، 
وإن تمكنـــوا من خلق قضايا مختلفة، وأحداث 
شـــديدة الواقعية لكنها ترســـخ فكرة أن العمل 
ما هو إلاّ نســـخة 2019 من ”ليلة ساخنة“ الذي 

صدر في العام 1995.

مستشفى الموت

في ”122“ نجد أنفســـنا أمـــام ثنائي مكون 
من أمنية (أمينة خليل) التي تعاني من مشاكل 
في الســـمع والنطق وتعمل في كوافير بمنطقة 
شعبية، ونصر (أحمد داوود) الذي يعمل كبائع 
في محـــل أحذية، تجمعهما قصـــة حب جارفة 
تجعلهما يعقدان قرانهما ســـرا وتحمل البطلة 
ويصبح كل همهما توفير مصاريف الزواج قبل 

افتضاح أمرهما.
ويتفقان على شراء مخدرات بالأموال التي 
ادخراها لتجهيز بيتهما من مكســـب الصفقة، 
فتقع لهما حادثة علـــى الطريق لتنتقل أحداث 

الفيلـــم داخـــل المستشـــفى الذي نكتشـــف 
مـــع تســـارع مجريـــات الفيلم أنـــه مجرد 
وكر لتجـــارة الأعضـــاء البشـــرية بقيادة 
الدكتور نبيل (طـــارق لطفي) الذي يطلب 
مـــن الدكتور أمجد (أحمد الفيشـــاوي) أن 

قرنيتي  علـــى  يحصل 
عيـــن نصـــر وكبـــده، 
في الوقـــت الذي يخبر 

زوجته بأنه لم يدخل معها 
المستشفى بعد الحادث.

تتلاحـــق الأحـــداث بعد أن 
الجراحة  إجـــراء  أمجـــد  يرفض 

فيقتله نبيل الذي يقتل كذلك الدكتور 
محمـــد (محمود حجازي) بعـــد أن بدأ 

يشـــك في أمره، ويقتل ممرضة كشـــفت 
حقيقته، سلسلة متصلة من الجرائم التي 

لـــم توقفه عن مطـــاردة نصر وأمنيـــة. وعندما 
(مبلغ  يقرر الدكتور نبيل الهروب بـ“تحويشة“ 
مالي كبير) عمره بعـــد تأكده من خروج الأمور 
عن ســـيطرته يجبره الممرض (محمد ممدوح) 
على إجراء جراحة لســـرقة كليـــة أمنية بعد أن 
تمكنوا من الإمســـاك بها، لكن خطيبها ينقذها 
في اللحظات الحرجة، بعـــد أن يقتل الممرض 
والطبيـــب، ويهربـــا بحقيبـــة أمـــوال الدكتور 
نبيل، لينتهي العمل بنظرات سعادة من بطليه 

وكأنهما عثرا على كنز حياتهما.
قدم صـــلاح الجهيني مؤلـــف العمل العام 
الماضـــي واحدا مـــن أنجـــح أفلام الســـينما 
المصريـــة ”الخلية“، ويبدأ هذا العـــام بـ"122" 
الـــذي يعـــج بالأحـــداث التـــي لـــن تتمكن مع 
تســـارع وتصاعـــد وتيرتها من إبعـــاد عينيك 
وذهنك عن الشاشـــة التي لـــم تكن مصدرا فقط 
للضرب والقتل، بل حفلت باللمسات الإنسانية 

والاجتماعية.
ومنهـــا قصة حـــب البطلين البســـيطة في 
شـــكلها والعميقـــة فـــي مضمونها، مـــا جعل 
البطـــل على امتـــداد الفيلم الســـينمائي كل ما 
يشـــغله التســـتر على زوجته مـــن فضيحة قد 
تطيح بسمعتها، والبطلة التي تجد حياتها مع 
الشاب الذي قبل بها رغم ما يقال عنها من أنها 

”معيوبة“، وفقا لتعبيرها الخاص.
في سرده التفاصيل البسيطة  ويثير ”122“ 
لواقع الشابين الشـــجن بعرضه لقطات مؤثرة 
من حيـــاة البســـطاء وما يتحملونـــه من عناء 
لمجـــرد الحياة، أما داخل المستشـــفى فالفيلم 
يعمق جراح المصريين، خاصة الفقراء ومن لا 
سند اجتماعي أو أسري لهم، ويصورهم كبني 

آدميين مستباح انتهاك حيواتهم وأجسادهم.

قضية خطيرة

قضيـــة  الأعضـــاء  بيـــع 
خطيـــرة تعاني منهـــا مصر في 
الفيلم  صنـــاع  وامتلك  صمـــت، 
التصدي لها بشـــجاعة تحســـب 
للكاتـــب الذي لم يتـــوان عن تقديم 
صـــورة الطبيب مدمـــن الهيروين، 
نبيـــل، الـــذي يحولـــه الإدمـــان إلى 
مسخ بشـــري تلفظه زوجته إلى درجة 
أنهـــا ترفض مجرد لقائه بابنه الوحيد، 

وطبيب آخر اســـتغل نبيل ضعفـــه ورغبته في 
تأسيس بيت الزوجية، وهو أمجد ليحوله إلى 

سفاح ينهش جسد الأموات والأحياء.
ومن أروع مشاهد الفيلم لقطة أمنية ونصر 
يناديهـــا فـــي المستشـــفى، وهـــي تبحث عن 
ســـماعتها المعطوبة ولا تجـــد ثمن إصلاحها 
فتصاب بحالة ضعف وغضب يســـيطران على 

قلـــب من يشـــاهدها بهذا العجز وقلـــة الحيلة. 
كذلك لقطة نصر وهو يقبـــل يد الطبيب أمجد، 
ويقـــول له ”مراتـــي (زوجتي) حامـــل خرجني 
(أخرجنـــي) ومش هقـــول (ولن أقـــول) حاجة 
(شـــيئا)“، تؤكـــد أن صـــورة البطل مرســـومة 
بعناية لرجل حقيقي يدافع عن وجوده من أجل 
حمايـــة زوجته، وفي مشـــهد معبـــر عن تنامي 

الإهمـــال في الكثير مـــن القطاعات نجد البطلة 
تصرخ مســـتنجدة بعربة الشرطة، لكن الجندي 

الموجود فيها كان يشاهد إحدى المباريات.
وتصنيـــف ”122“ كفيلـــم رعـــب ومطاردات 
فقـــط يعد إجحافـــا في حقه، فالبعد الإنســـاني 
داخلـــه ممتد ومؤثـــر، وامتلك الكاتـــب القدرة 
على تجســـيد شـــخصياته بعيدا عـــن النمطية 
المعهودة بواقعية نشتم فيها رائحة ما نعيشه 
في كل مشـــهد، كما امتلك مهـــارة الحفاظ على 
وتيـــرة تلاحـــق الأحـــداث مـــع تصاعدها دون 

إخفاق.
وســـخّر المخرج ياسر الياســـري الأدوات 
التقنيـــة والفنيـــة التـــي توفـــرت لـــه لتحويل 
نـــص مليء بالمطـــاردات داخـــل أربعة جدران 
للمستشـــفى إلى حقيقة مرئية مقنعة استخدم 
فيها الصوت والإضـــاءة بصورة محترفة، وقد 
يكون عمله لســـنوات في مجال إخراج وإنتاج 
المسلسلات والأفلام الروائية القصيرة والتي 
شـــارك بها في أكثر من ثلاثين مهرجانا دوليا 
من العوامل التي ســـاهمت في بلورته كمخرج 
يملك لغة سينمائية خاصة، تمزج مفرداتها بين 

تكنيك السينما التجارية والمستقلة.

ورغم قلة أماكـــن التصويـــر الخارجي، إلاّ 
أنها ســـاهمت في إضفاء أجواء من التشـــويق 
الذي كان ســـيد الموقف في عمل ســـينمائي لم 
يزد عدد المشـــاركين بالتمثيل فيه عن عشرين 

شخصا من أبطال وأدوار ثانوية وهامشية.
والـــرواج الجماهيـــري يعـــود الفضل في 
جزء منه أيضا إلى فريق العمل الذي يحســـب 
للمخـــرج الدقة فـــي اختياره وعلـــى رأس هذا 
الفريـــق طـــارق لطفي، هـــذا ”المشـــخصاتي“ 
المتمكن الذي اكتشفه عاطف الطيب وقدمه في 
فيلم ”دماء على الإســـفلت“ عام 1992، ولظروف 
إنتاجية تم حصره فـــي الأدوار الثانية إلى أن 
و“بين عالمين“  قدم مسلســـلي ”بعد البدايـــة“ 
وكان نجاحـــه فيهما كبطـــل أول مفتاح دخوله 

للسينما.
يرســـخ فيلم ”122“ لحقيقـــة أننا أمام جيل 
ســـينمائي مصري مهموم بالتلاحم مع قضايا 
مجتمعه ويجيد التعبير عنها بلغة ســـينمائية 
بهـــا كل عناصر التشـــويق، وهذا يبشـــر بحل 
معضلة الأفلام الواقعية الجادة وكيف يمكن أن 

تكون جماهيرية في الوقت نفسه.

سينما
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المؤلـــف صلاح الجهيني استنســـخ 

الفكـــرة والثيمـــة مـــن فيلـــم {ليلة 

أدوات  امتلـــك  لكنـــه  ســـاخنة}، 

التعبير عن الواقع الحالي

 ◄

أعلنت النجمة المصرية إلهام شـــاهين أنها ســـتنطلق في تصوير فيلمها الجديد {أهل العيب} 

بداية من شهر مارس المقبل، والعمل من بطولة منة شلبي ومحمد ممدوح.

ألغى فريق الفيلم البوليوودي {اغتيال غاندي} عرضه في الهند، والذي كان مقررا إطلاقه أمس 

الأربعاء، إثر وصول تهديدات جدية بالقتل لبطله أوم بوري في حال عرضه.

ليس مخيفا في أفلام الإثارة والمطاردات تضمنها مشاهد مرعبة أو دموية، بل المخيف أن 
يكون الفيلم قد صنع من أجل إثارة حماس الجمهور بهذه الوسائل لمشاهدته دون مضمون 
فني وإنساني يثري العمل ويُحمله قيمة مفترضة في أي شريط سينمائي، وهو الفخ الذي 
ــــــم يقع فيه صناع الفيلم المصري ”122“ الذي يعد من أفضل الأفلام الجديدة التي قدمت  ل
لمسات إنسانية واجتماعية داخل غلاف إثارة تلهث وأنت تتابعه، ما يجعل كل غاية المشُاهد 

في دار العرض أن يعرف إلى ما ستنتهي إليه هذه الأحداث اللاهثة؟

فيلم يعمق جراح المصريين بعد أن استباحهم الفقر
[ الشريط {122} لمسات إنسانية واجتماعية داخل غلاف الإثارة  [ سلسلة متصلة من الجرائم على امتداد ليلة واحدة

التشويق بطل الفيلم من بدايته إلى نهايته

مستشفى الموت لا عزاء للفقراء
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إنجي سمير

} القاهــرة – رافقـــت عرض الفيلـــم المصري 
”122“ عـــدّة إشـــادات من قبل الجمهور ســـواء 
بالعمل أو بقـــدرات الممثلين، بداية من طارق 
لطفي الـــذي قدم دور الدكتـــور نبيل، الطبيب 
الـــذي خالف أعراف وتقاليـــد المهنة لينجرف 
وراء تجارة الأعضاء بحثا عن الثراء السريع، 
مقابل قصة أخرى موازية داخل العمل نفســـه 
تتمثل في نصر أو الفنان أحمد داوود الشـــاب 
البســـيط الذي يقع في غـــرام أمنية أو الفنانة 

أمينة خليل.
 حـــاورت ”العـــرب“ أبطـــال الفيلـــم الذين 
تحدثوا عن كواليـــس العمل والمصاعب التي 
واجهتهـــم، ومـــا وجـــدوه مـــن ردود فعل بعد 

عرضه.
يقول الفنان طارق لطفي لـ“العرب“ 
إن فتـــرة الإعـــداد لشـــخصية الطبيب 
استغرقت منه وقتا ومجهودا كبيرين، 
لأنهـــا من الشـــخصيات التـــي تتطلب 
تركيزا شديدا بسبب تركيبتها النفسية 

المعقدة.
وأوضح أن المخرج 

ياسر الياسري أصر 
على القيام ببروفات 

تحضيرية للشخصية 
أكثر من مرة، وكانت 

هناك تحضيرات 
جسمانية تتمثل 
في إظهار الوجه 
الشاحب بسبب 
تعاطي الطبيب 
للمخدرات، إضافة

إلـــى بروفات أخـــرى في مشـــاهد الحركة أراد 
المخـــرج أن تكون متقنة ومختلفة لتســـتغرق 
التدريبات خمس ساعات على مدار ثلاثة أيام.

وأكد لطفي أن كل مشهد قدّم في الفيلم كان 
منطقيا وله مبرره الدرامي، وجميع الضربات 
ومشـــاهد ”الأكشـــن“ قدمـــت بشـــكل واقعـــي 
ومنطقـــي وتمت الاســـتعانة بأطبـــاء وخبراء 

لضمان عدم السقوط في فخ المبالغة.
ويضيف أن البعض ســـخر من شـــخصية 
نصـــر، الذي ظـــل يصـــارع الموت رغـــم كافة 
الضربات المميتة التي تلقاها، وذلك له مبرره 
فقـــد جاء ليعبر عن رغبته فـــي البقاء على قيد 
الحيـــاة، والقصد إيضاح القـــدرة على البقاء 
فـــي العمـــل، وإن كانت هناك إصابة شـــديدة، 
واستعانوا بمشورة أطباء إن كان ذلك ممكنا، 

وجـــاء ردهم بأن جســـم الإنســـان في لحظات 
الخطر يفـــرز بعض المواد التي تقوم بتخدير 
أماكـــن الإصابة، كمـــا أن مـــادة ”الأدرينالين“ 
التي يضخها الجسم تجعله يتغلب على الألم 

ويرغب في البقاء.
وحرصت بعـــض الأفلام مؤخرا على إبراز 
قضايـــا ذوي الاحتياجـــات الخاصة ودمجهم 
فـــي المجتمـــع بعد ســـنوات عانـــوا فيها من 
الذي  التهميش، وكان في مقدمتها فيلم ”122“ 
أقـــدم على تغييـــر النظرة الســـلبية للمجتمع 
تجاه شـــريحة الصم والبكـــم، والتخلص من 
وصمهـــم بأنهـــم لا يفهمون، ليقـــدم دور فتاة 
من الصم والبكم ويقع في حبها شـــاب عادي، 
وحرص الفيلم على إبراز هذه العلاقة لتصبح 
أمنيـــة أو أمينـــة خليل ســـند حبيبها الوحيد 

للعودة إلى الحياة.
وقالـــت أمينة خليل إن الـــدور الذي قدمته 
من أصعب الشـــخصيات في مشـــوارها الفني 
لحداثـــة الشـــخصية التي لم تقـــدم منذ فترة 
طويلـــة في الســـينما بهذا الشـــكل، فهي فتاة 
صماء تقع في غرام شاب سوي وطوال الوقت 
تخشـــى أن يتخلى عنهـــا. ولفتت إلى أن 
كل ذلك اســـتلزم منها تدريبات تعتمد 
فـــي التمثيل على التعبيـــر بوجهها 
فقط لأنها لا تتكلـــم، كما تطلب الأمر 
اللجـــوء إلى جلســـات مخاطبة بلغة 

الإشارة لتظهر وكأنها حقيقية.
وأوضحـــت أمينـــة لـ“العـــرب“ أن 
فكـــرة تنـــاول فئـــة الرعب فـــي الأعمال 

الســـينمائية خطوة مهمة وجريئة وتتمنى أن 
تتكـــرر، وتناول الفيلم فكـــرة الحب من منظور 
مختلـــف، وكافحت للبحث عـــن زوجها إلى أن 
اجتمعـــا قبل أن تفقده مـــرة أخرى ليبحث هو 

عنها وينقذها من أيدي الطبيب الفاسد.
وشـــددت علـــى أن الملصـــق الدعائي جاء 
معبـــرا ونجح في جمـــع العديد مـــن المعاني 
والمشـــاعر مـــن خـــلال تصدر الإعـــلان علامة 
الحب ”شـــعار الفيلم بلغة الإشـــارة“، لأنه كان 
الســـبب الأساســـي في الصراع على حياتهما 
ومكافحتهما من أجل البقاء، ومحاربة الطبيب 

الشرير الذي يريد قتلهما.
ومـــن ضمـــن تعليقـــات الجمهـــور الثناء 
خاصـــة على الفنـــان أحمـــد داوود الذي نجح 
فـــي تقديم دور يختلف تماما عن شـــخصياته 
الســـابقة، لأنه دور مركب بين الحركة والإثارة 

والرومانسية والمنحى التراجيدي.
إلـــى أن العمل  وأشـــار داوود لـ“العـــرب“ 
اســـتغرق منه مجهـــودا كبيرا على مســـتوى 
مشاهد ”الأكشـــن“ التي استلزمت فترة تدريب 
طويلـــة، أو على مســـتوى تعلم لغة الإشـــارة 
ليبدو واقعيا أن نصر تعلمها من أجل حبيبته 

أمنية.
وانتقد خبراء عدم توحد الحديث بين نصر 
وأمنية، فتارة يخاطبها بلغة الإشـــارة، وتارة 
أخرى يتواصل معها بالكلام، وحول هذا الأمر 
يقول داوود ”يرجع ذلك إلى أنها تســـتطيع أن 
تســـمع من حولهـــا جيدا حال ارتداء ســـماعة 
الأذن الطبية، كما تجيد قراءة الشـــفاه إذا كان 
المتحدث إليها يتكلم ببطء، ويُفضل استخدام 
لغة الإشارة في حالة عدم وجود السماعة وإذا 

كان من أمامها يتحدث بسرعة“.
وتعلـــم داوود لغـــة الإشـــارة عـــن طريـــق 
مشـــاهدة عرض مســـرحي للصم والبكم أثناء 
التحضيـــر للفيلم، وتأثـــر بأبطاله وموضوعه 
ومضمونـــه، ووجد خـــلال هذا العـــرض فتاة 
لتعليـــم الفنانـــة أمينـــة خليل لغة الإشـــارة، 
وجلســـت معهما عند تســـجيل حـــوار الفيلم 

كاملا بلغة الإشارة.

أبطال {122} لـ{العرب}: الفيلم يطرح قضية تجارة الأعضاء في مصر
قدم فيلم ”122“ شكلا جديدا في السينما المصرية بعرضه عملا متجانسا، يجمع جوانب 
إنســــــانية وقصصا ملهمة، مصحوبة بمشــــــاهد حركة وإثارة وأحيانا رعب، عكســــــت تلك 
ــــــات، واحتاجت إلى فريق قوي مــــــن الممثلين الذين  ــــــة درجــــــات متفرقة من الصعوب المعادل

يمتلكون أدوات محترفة ومتقنة.
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الرهان في أولى 

بطولاته السينمائية 

وأمينة خليل تمتلك 

تلقائية مدهشة 

وأحمد داوود تنقل 

داخل الدور بسلاسة
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} واشــنطن – رجـــح باحثـــون مـــن جامعـــة 
كاليفورنيـــا في مدينة بيركلي، في دراســـتهم 
التـــي نشـــرت فـــي العـــدد الحالي مـــن مجلة 
”جورنال أوف نويروساينس“ المعنية بأبحاث 
الأعصاب، وجود علاقة بين تزايد الآلام المزمنة 

وتزايد الأرق في مجتمع العصر الحديث.
في البداية، درس الباحثون تحت إشـــراف 
آدم كروس العلاقة بين النوم والشـــعور بالألم 
من خلال تجارب أُجريت على 25 شابا سليما، 
فـــي مختبر مخصـــص لأبحاث النـــوم، حيث 
أرســـلوا هؤلاء المتطوعين إلى مختبر لأبحاث 
النـــوم، ثم اختبروا مدى شـــعورهم بالألم بعد 

النوم ليلة في هذا المختبر.
ولاختبار الشعور بالألم، استثار الباحثون 
المتطوّعين باستخدام حرارة متزايدة تدريجيا 
حتى شـــعر بها المشاركون بشـــكل مؤلم. وفي 
الوقـــت ذاتـــه حاولـــوا تقييم نشـــاط المخ في 

مناطق مختلفة منه.

كان علـــى المتطوعـــين خـــلال التجربة ذكر 
مســـتوى شـــعورهم بالألـــم، وذلك مـــن خلال 
مؤشر يبدأ بـ1 وينتهي بـ10. وشعر المشاركون 
بالحرارة واعتبروها غير مريحة عند درجة 44 
في المتوسط. ثم كرر الباحثون التجربة نفسها 

بعد قضاء المشاركين ليلة من الأرق. 
وهنا بدأ معظم المتطوعين يشـــعرون بألم 
الحرارة عند درجة حرارة أقل، بلغت 42 درجة 

في المتوسط.
وتبـــين أن جميـــع المتطوعين بشـــكل عام 
شـــعروا بعـــدم الارتياح في ظـــل درجة حرارة 
منخفضـــة، مما يـــدل علـــى أن حساســـيتهم 
الخاصـــة تجاه الألم ازدادت بعد قضائهم ليلة 

دون نوم كاف. 

ويؤكد العلمـــاء أن الإصابة هي نفســـها، 
ومرجـــع الاختـــلاف هـــو كيفيـــة تقديـــر المخ 
للألـــم عقـــب النـــوم بشـــكل أقـــل بكثيـــر من 
حاجة الإنســـان. وظهر ذلك أيضـــا عند تقييم 
نشـــاط المخ الذي تم رصده، حيـــث ازداد هذا 
النشـــاط في مركز المخ المســـؤول عن الشعور 

بالألم.
وفـــي الوقت ذاتـــه، انخفض نشـــاط المخ 
في مـــا يعرف بمنطقة النـــواة المتكئة والفص 
دورا  تلعبـــان  منطقتـــان  وهمـــا  الجزيـــري، 
فـــي التغلب على الألـــم. وقال ماثيـــو وولكر، 
كبيـــر الباحثـــين، إن ”قلة النـــوم لا تعزز فقط 
نشـــاط المناطق التي تشـــعر بالألـــم في المخ، 
بـــل تحجب أيضـــا المراكز الطبيعيـــة المخففة 

للألم“.
وتابع ”إذا كانت قلة النوم تزيد حساسيتنا 
تجـــاه الألم، فـــإن النوم الجيد يعتبر مســـكنا 
طبيعيا يمكن أن يســـاعد على تخفيف الألم“. 
قام الباحثون خلال الجزء الثاني من الدراسة 
باستطلاع آراء 230 رجلا وامرأة عبر الإنترنت 
عن مدى جودة نومهم ومدى شـــعورهم بالألم 

في اليوم التالي لذلك.
وجـــاء تقييـــم نتائـــج الاســـتطلاع مؤكدا 
التجارب التـــي أجراها الباحثون في المختبر، 
إذ تبين أن تراجع جـــودة النوم -حتى لو كان 
التراجع ضئيلا- ينعكس ســـلبا على المتطوع 
بشـــكل فردي في اليـــوم التالي، حيـــث يزداد 

شعور المتطوع بالألم. 
وأكـــد الباحثون أن الدراســـة تحمل خبرا 
إيجابيا، وهو أن تحســـن جـــودة النوم -ولو 
بشـــكل ضئيل- يمكـــن أن يســـاهم في خفض 

شعور الإنسان بالألم.
ورأى الباحثـــون أن مـــا خلصـــوا إليه من 
نتائج مهم بشـــكل خاص للمستشـــفيات التي 
تجمـــع الكثير مـــن الناس الذيـــن يعانون من 
الألم، وفي الوقت نفسه يعانون من قلة النوم. 
وتوقعـــوا أن تنخفـــض معانـــاة المرضى عند 
تركيز المستشـــفيات بشكل أفضل على تحسين 
جودة نومهم، الأمر الذي يمكن أن يســـاهم في 

تخفيض كميات المسكنات المستخدمة.

كما حذّرت دراسة حديثة، أجراها باحثون 
فـــي علـــم الأعصـــاب بجامعـــة بوليتيكنيـــك 
الإيطاليـــة، مـــن أن الدماغ البشـــري يتعرض 
للتآكل حينما لا يأخذ الإنسان قسطاً كافياً من 
النوم ليلاً، لكنها أوضحت أن الأمر لا يتســـبب 

في أضرار صحية مقلقة. 
وراقـــب الباحثـــون أدمغـــة مجموعـــة من 
الفئران لكشـــف تأثير اضطرابـــات النوم على 
الدماغ. ورصد فريق البحث نشاطاً غير معتاد 
في الخلايا النجمية بالدماغ لدى الفئران التي 
جـــرى حرمانها من النوم علـــى عكس الفئران 
التي نامت بشـــكل طبيعي من 7 إلى 8 ساعات 
ليلاً. وبحســـب نتائج الدراســـة، فإن الخلايا 
النجمية التـــي تتولى في العادة تنظيم عملية 

النوم، تقوم بأكل نقاط الاشتباك العصبي، عند 
حدوث نقص في النوم.

وقـــال الدكتـــور ميشـــال بيلســـي، أحـــد 
المشـــاركين فـــي الدراســـة، إن قيـــام الخلايـــا 
النجمية بأكل نقاط الاشـــتباك العصبي ليس 
أمـــراً ضاراً بالضـــرورة، إذ قد يكـــون بمثابة 

عملية تنظيف داخل الدماغ. 
وأضـــاف أن قلة النوم تـــؤدي إلى تحفيز 
الخلايا الدبقية. وأظهرت الدراسة أن استمرار 
الخلايا في نشاطها، بوتيرة منخفضة، يؤدي 

إلى اضطرابات في الدماغ.
ويرصد الأطباء في العادة نشاطاً دائماً في 
الخلايا الدبقية بالدماغ لدى المصابين بمرض 
الزهايمـــر. وكانت أبحاث ســـابقة كشـــفت أن 

الحصول على قســـط كاف من النوم ليلاً -أي 
من 7 إلى 8 ســـاعات يومياً- يحســـن الصحة 
العامـــة للجســـم، ويقيه من الأمـــراض، وعلى 

رأسها السكري والسمنة.
كمـــا ربطـــت الدراســـات بـــين اضطرابات 
النـــوم وخطـــر التعـــرض للإصابة بالســـكتة 
الدماغيـــة والنوبات القلبيـــة وضعف الجهاز 

المناعي.
وكان فريـــق مـــن الباحثـــين فـــي جامعـــة 
كاليفورنيا قد كشف، في السابق، أن الحرمان 
من النوم يعمل على تعطيل قدرة خلايا الدماغ 
على التواصل مع بعضهـــا البعض، ما يؤدي 
إلـــى حدوث هفـــوات عقلية مؤقتـــة تؤثر على 

الذاكرة والإدراك البصري. 

17 الخميس 2019/01/31 - السنة 41 العدد 11245

صحة
سبق وأن توصلت مجموعة كبيرة من الدراسات إلى أن قلة النوم تتسبب في تراجع حيوية 
الجسم وتُفاقِم شعور التعب والإجهاد والخمول لفترات طويلة من النهار، لكن بحثا جديدا 

أثبت أنه كلما قلت ساعات النوم ضعف استعداد المخ وقدرته على تحمل الألم.

قلة ساعات النوم تزيد الشعور بالألم
[ الأرق يخل بتقدير المخ لمستوى الأوجاع  [ تحسين جودة النوم ولو قليلا يجعله مسكنا طبيعيا

قال خبير التغذية الألماني أندرياس داكســـينبرجر إن التوتر النفســـي المســـتمر يرفع خطر الإصابة بالبدانة؛ حيث يتسبب هرمون 

{الكورتيزول} الذي يفرزه الجسم عند التوتر في إنتاج الغلوكوز في الكبد.

قلة النوم تحجب المراكز الطبيعية المخففة للألم

} هايدلبرغ (ألمانيا) - كشف علماء من ألمانيا أنه 
من النادر أن يموت مرضى السرطان في ألمانيا 
بســـبب الورم الأصلي، ولكن غالبا ما يموتون 

بسبب النقيلات الناتجة عن هذا الورم.
ويرى الباحثـــون أنه من الضروري تحقيق 
تقدم سريع في محاربة هذا المرض لأن 90 بالمئة 
من حالات الوفاة بالســـرطان -والتي تبلغ 230 
ألف حالة ســـنويا فـــي ألمانيا- ســـببها البؤر 

السرطانية الناتجة عن الورم الأصلي.
وأوضح أندرياس فيشر، من المركز الألماني 
لأبحـــاث الســـرطان فـــي مدينة هايدلبـــرغ، أن 
خطـــر الوفاة بســـبب انتقال عدوى الســـرطان 
إلى مناطق أخرى في الجســـم بعد اســـتئصال 

الورم جراحيا مرتفع فـــي معظم أنواع الأورام 
الخبيثة. 

وأشار فيشر إلى أن خلايا سرطانية تنتقل 
من الورم الناشئ الذي لم يكتشف بعد وتتجول 
في أنحاء الجســـم قبل أن يتم استئصال الورم 

”وهو ما يجعل الأورام غادرة“.
وأوضـــح أنه قـــد أصبح اليوم من الســـهل 
غالبا استئصال الورم الخبيث الأصلي جراحيا 
أو بالإشـــعاع أو بالعـــلاج الكيميائـــي ”ولكـــن 
النقيلات تتطور من بضع خلايا صغيرة، متينة 
جدا“. وأضاف الخبير الألماني ”رغم أن الخلايا 
التي نتجت وتناثرت مـــن الورم الأصلي تموت 
بنســـبة تصل إلى 99.9 بالمئة إلا أن القليل منها 

تدخـــل في حالة مثل النوم العميق في عضو ما 
مـــن أعضاء الجســـم، ولكننا لا نعـــرف ما الذي 
يوقظها فيمـــا بعد“. وبين أن الكشـــف عن هذه 
”الخلايا النائمـــة“ ومنعها من النجـــاة والنمو 
هما التحدي الكبير الذي يواجه العلم والعلماء.

يذكـــر أن تقريـــرا دوليـــا أثبـــت أنّ مرض 
السرطان ينتشر ”انتشارًا مقلقًا“ في العالم، مع 
تســـجيل 18.1 مليون حالة جديدة و9.6 مليون 

حالة وفاة في 2018.
وقال آخـــر تقدير صادر عـــن المركز الدولي 
للأبحاث حول الســـرطان، إنّه ســـيصاب رجل 
واحد من كل خمســـة وامرأة واحدة من كل ستّ 

بسرطان في حياتهم.

} برلــين - عنـــد الإصابة بنزلة البـــرد وتفاقم 
أوجاع البلعوم نتيجة الســـعال الحاد، يضطر 
الكثيـــر من المرضى إلى اقتنـــاء أدوية مختلفة، 
فـــي كل مرة، بحثا عن أفضل وســـيلة للتخلص 
من الأعـــراض المزعجة. وعادة ما تكون الأدوية 
ذات مذاق شديد المرارة يصعب تحمله، لاسيما 

بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين.
نشـــر موقع دويتشـــه فيله الألمانـــي تقريرا 
عرض فيـــه نتائج دراســـة أميركية كشـــفت أن 
الشيكولاتة قادرة على تهدئة النهايات العصبية 

في البلعوم جراء تهيجها بنزلات البرد.
وبحســـب الدراسة، التي أجريت في جامعة 
هـــل بيوركشـــاير الأميركية، فإن الشـــيكولاتة 
لا تتميـــز بطعمهـــا الجيـــد فقط، وإنمـــا أيضا 
بقدرتهـــا علـــى معالجـــة أكثر فاعلية للســـعال 
مقارنة بالأدوية التقليدية. وشارك في الدراسة 
163 مريضـــاً بالســـعال، أُعطـــي نصفهم أدوية 
ســـعال تحتوي على مستحضر الكودين، بينما 
حصـــل النصف الآخـــر على عـــلاج ”روكوكو“ 
المصنوع من الشـــيكولاتة. وبحسب موقع ”أم.
بنســـخته الألمانية، شـــعرت المجموعة  أس.أن“ 
التي عُولجت بالشـــيكولاتة بتحســـن أكبر من 
تلك التي تناولت الدواء المحتوي على الكودين 

لعدة أيام.
ويعتقـــد الباحثـــون أن الشـــيكولاتة تكون 
طبقة حامية أفضل تغطـــي النهايات العصبية 
فـــي البلعوم مقارنة بأدوية الســـعال الســـائلة 
الأخرى. كمـــا يقول الباحثون إن الشـــيكولاتة 
تحتـــوي على مادة الثيوبرومـــين التي تعمل – 
كما هـــو الحال في مســـتحضر الكودين- على 

وقف الشـــعور بالحاجة إلى السعال، من خلال 
إيقاف نشاط النهايات العصبية.

وبحسب الدراسة فإن الشيكولاتة السوداء 
تحتوي على نسب كبيرة من مادة الثيوبرومين، 
وكلما زادت نسبة الكاكاو فيها زادت فعاليتها. 
ويؤكد الباحثون أن الشـــيكولاتة المحتوية 
على أكثر من 70 بالمئة من الكاكاو تقلل أعراض 
الســـعال بشـــكل ملحوظ. وعلى الرغـــم من أنّ 
الشـــوكولاتة الدّاكنـــة تعد من الأغذيـــة الغنية 
بالسّعرات الحراريّة والدّهون المُشبَعة، إلا أنّها 
من الأغذية التي قد تســـاعد علـــى تعزيز جهاز 

المناعة عند تناولها باعتدال؛ فهي تحتوي على 
مادة مضادة للأكســـدة وتُشـــتهَر بقدرتها على 
محاربة الجذور الحرة التي تُتلِف خلايا الجسم 

وتساهم في زيادة فرص تعرّضه للأمراض.
جديـــر بالذكـــر أن الشـــيكولاتة هـــي مادة 
طبيعيـــة، وبالتالي لا تتســـبب إلا بقـــدر قليل 
جداً من الأعـــراض الجانبية مقارنـــة بالأدوية 
التقليديـــة المحتوية على الكودين، والتي يمكن 
أن تتســـبب بالإدمان، وهو ما يدفع الأطباء إلى 
نصـــح مرضاهم بعـــدم تناول أدويـــة الكودين 

لفترة طويلة.

أكثر وفيات السرطان تنتج عن عدوى الورم داخل الجسم

 السعال
ّ

الشيكولاتة علاج لذيذ وفعال ضد

كلما زادت نسبة الكاكاو في الشيكولاتة زادت فعاليتها

قلـــة النوم تخفض نشـــاط المخ في 

ما يعـــرف بمنطقة النـــواة المتكئة 

والفـــص الجزيري، وهمـــا منطقتان 

تقاومان الألم

◄

الحياة
صحة

} قال خبير التغذية الألمانية نيكولاي فورم 
إنه مـــن المهم زيادة المـــدة الزمنية الفاصلة 
بين الوجبات؛ حيث ينبغي أن تتراوح هذه 
المـــدة بين 4 و5 ســـاعات لخفض مســـتوى 

السكر في الدم.

} أوصى معهد روبرت كوخ الألماني بأنه في 
حال الإصابة بالإنفلونزا ينبغي استشـــارة 
الطبيـــب فورا، ثم البقاء في المنزل، والإكثار 
من الســـوائل لتعويض الســـوائل المفقودة 

بفعل الحمى والتعرق الشديد.

} كشـــف أطبـــاء أن الرياضة مفيدة لمرضى 
أن  وأوضحـــوا  الركبـــة  مفصـــل  التهـــاب 
ممارســـتها تعمل على تكوّن السائل الزلالي 
للمفصل، وهو ســـائل تزليـــق يمنع احتكاك 

العظام ببعضها البعض.

} أفادت دراســـة حديثة أجراهـــا باحثون 
أميركيـــون بـــأن عقـــار فيناســـترايد الذي 
البروســـتاتا،  تضخـــم  لعـــلاج  يُســـتعمل 
يمكن أن يحد من خطر إصابة الأشـــخاص 

بسرطان البروستاتا.



اختتمـــت لجنـــة الحريات الصحافية بالاتحاد العام للصحافييـــن العرب، الأربعاء، في العاصمة الموريتانية نواكشـــوط  اجتماعاتها ميديا

وندواتها الحوارية، لافتة إلى وضع خارطة مستقبلية للعمل الإعلامي، تنص على أن يأخذ الإعلام دوره الحقيقي بالتصدي للأفكار 

المتطرفة ومتابعة التشريعات القانونية التي تعنى بالعمل الصحافي والإعلامي.
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} أربيــل (العــراق) - أفادت جمعية الدفاع عن 
حريـــة الصحافة في العراق بـــأن قوات الأمن 
اعتقلـــت 4 طواقم تابعة  الكردية ”الأســـايش“ 

لقناة ”إن آر تي“ الفضائية.
وقـــال منســـق جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافـــة في العراق، في بيـــان إن ”الاعتقال 
جرى أثناء مظاهرات أهالي ناحية شـــيلادزيَ 
التابعـــة لقضـــاء عماديـــة للمطالبـــة بخروج 

القوات التركية“.
وأضاف البيان أنـــه ”تم الاعتقال بعد منع 
القنـــاة من بـــث وتغطيـــة الأخبـــار والتقارير 
الواردة من مراســـليها حول التظاهرة، كما تم 
إغلاق مكتب القناة الأحد واعتقل مدير المكتب 

بيوار حلمي لمدة ساعتين“.
وأشـــارت الجمعية إلى أنه ”تم الاستيلاء 
على معدات الإعلاميين، كما صودرت أجهزتهم 
وهواتفهم الشـــخصية، وتمّ اعتقـــال طاقمين 

منهم في شيلادزي والآخرين في دهوك“.
وأكدت أن حادثتـــي ”الاعتقال والمنع تعد 
تجاوزا ســـافرا على حريـــة التعبير وانتهاكا 
فاضحا للدســـتور“، مطالبة سلطات الحكومة 
الاتحاديـــة والمنظمـــات الأمميـــة ”بالتدخـــل 
الفـــوري ووضع حد للتعامل التعســـفي الذي 

يتلقاه الإعلاميون في إقليم كردستان“.
وأوضحت الجمعية أن ”مؤشـــراتها خلال 
السنوات الأربع الماضية وضعت مناطق إقليم 

كردستان أشد المناطق قمعا للصحافيين“.

إلى أن سلطات  وأشـــارت قناة ”إن آر تي“ 
الإقليـــم صادرت معـــدات الصحافييـــن الذين 
تواجدوا أمام أحد مستشفيات دهوك لتغطية 
حالة الجرحى، كما انهالت قوات ”الأســـايش“ 

بالضرب على الصحافيين.
وتضامـــن العديـــد مـــن الصحافييـــن في 
وســـائل إعلام أخرى مع زملائهـــم المعتقلين، 
وقال خضر الجاسم الإعلامي في محطة منبج 
الفضائيـــة، إن اعتقال صحافيـــي قناة ”إن آر 
تي“ في جنوب كردستان يمثل انتهاكا حقيقيا 
لحرية الصحافة والإعـــلام وللأعراف الدولية 
حول ممارســـة مهنة الإعـــلام وحتى في بنود 
قانون مراســـلون بلا حـــدود. معتبرا أن ”ذلك 
يوضح ما تعاني منه منطقة الشـــرق الأوسط 

من صعوبة للعاملين في المجال الإعلامي“.
ومـــن جانبه قـــال الإعلامـــي لزكين محمد 
المراسل ”كاميرات الصحافيين الذين يغطون 
الأحـــداث والتغيرات والثـــورات التي تحدث 
فـــي المنطقـــة ترعـــب الســـلطويين، واعتقال 
الصحافييـــن ينحصر في مفهـــوم واحد وهو 
التستر على الحقيقة التي يظهرها الصحافي 
بكاميرته، أســـتطيع القول بأن سلطات الإقليم 
أصبحت تتبع سياسة حزب العدالة والتنمية 
التركـــي باعتقال الصحافييـــن وطمر أو خنق 
صـــوت الحقيقة. وهنا نناشـــد الإعـــلام الحر 
والمنظمـــات الدوليـــة بالتحـــرك فـــورا ضـــد 

الاعتقالات التعسفية بحق الصحافيين“.

اعتقال طاقم تلفزيوني يغطي 

المظاهرات في كردستان العراق

التركيـــة  الحكومـــة  شـــدّدت   - }  أنقــرة 
قبضتها على وســـائل الإعلام بكافة أنواعها 
التقليديـــة والرقميـــة، وأغلقـــت الكثير منها 
بحجج مختلفة من بينها الدعاية للمنظمات 
الإرهابية وإفشـــاء إســـرار الدولـــة، فأصبح 
المشـــهد العام بلـــون واحد لا يضم ســـوى 
الأصـــوات المؤيدة للحكومة، مـــا أفقده ثقة 

المواطن التركي، وفق دراسة حديثة.
وكشـــفت نتائج دراســـة ”مقياس الثقة“ 
العاملة في  التي أجرتها مؤسســـة ”إدلمان“ 
مجـــال العلاقات العامة، أن ثلاثة من بين كل 
أربعة مواطنين أتـــراك لا يثقون في الإعلام، 

أي بنسبة 75 بالمئة.
وشملت الدراسة 26 دولة من بينها تركيا 
وشـــارك فيها أكثر من 33 ألف مشارك، حول 

ثقة المواطنين في المؤسسات المختلفة.
وتأتـــي هـــذه النتائج بعد تقرير ســـابق 
للأخبـــار الرقميـــة لوكالة رويترز كشـــف أن 
تركيا تحتل المركز الأول عالميا في انتشـــار 

الأخبـــار المزيّفـــة. وذكر التقريـــر، الذي أعد 
بإشراف خبراء إعلام دوليين، أن نحو نصف 
ســـكان تركيـــا 49 بالمئة تقريبـــا يواجهون 
أخبـــارا مزيّفة يوميا مقارنة بــــ9 بالمئة في 

ألمانيا.
وتقـــول دراســـة حديثة أعدتهـــا رويترز 
تزامنا مع التقريـــر، إن 38 في المئة فقط من 
الأتـــراك يثقون فـــي صدق الأخبـــار الواردة 

إليهم من وسائل الإعلام الداخلية.
وســـلّط التقريـــر الضوء علـــى القصص 
المزيفة التي يتناقلها رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي تركيا وعلى ســـبيل المثال 
الســـيدة المحجبة التـــي تعرضت صغيرتها 
للركل مـــن متظاهرين ضـــد حكومة الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، وإشـــادة 
السياسي الشهير نعوم تشومسكي بالرئيس 
التركي، وصور طفو جثث مســـلمين في نهر 
ميانمار، وغيرها من الأخبار التي تنتشر في 
الأوساط التركية ويصدقها الناس بسهولة، 

معتمديـــن فيها على وســـائل إعـــلام محلية 
شهيرة. وذكر مراســـل شبكة قنوات ”بي بي 
ســـي“ في إسطنبول مارك لوين يقول ”داخل 
تركيا تنتشـــر ما تسّـــمى بنظريـــة المؤامرة 
فيصعب على الشـــعب التمييز بين الحقيقة 
والخيال، تســـتخدم وسائل الإعلام هناك أي 
معلومات وقضايا متصدرة لجذب المزيد من 

الجمهور“.
وأضـــاف أنـــه عاصـــر بنفســـه انتشـــار 
معلومـــات زائفة لا أســـاس لهـــا من الصحة 
نقلتهـــا وســـائل إعلام محلية عن مستشـــار 
رفيع المســـتوى مقرب مـــن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان، بـــأن هناك مؤامرة من 
أعدائـــه لاغتياله باســـتخدام الطاقة الذهنية 
عـــن بعـــد، ناهيك عـــن أن النـــاس يعتبرون 
عددا مـــن طهاة التلفزيون التركي الرســـمي 
جواســـيس ومن ثم يجب الحذر منهم، وهذا 
أيضا ما أدخلته وســـائل الإعـــلام في عقول 

الأتراك.

غالبية الأتراك لا يثقون في إعلام بلادهم المقيد

نيشان يقدم الإثارة في قالب قضية 

اجتماعية ليكسب سباق الريتينغ
[ {أنا هيك} برنامج يستفز الجمهور ويقاوم محاولات المنع

}  بيــروت – هـــل هـــي حمـــى الريتينغ التي 
نيشـــان  اللبنانـــي  البرامـــج  مقـــدم  دفعـــت 
ديرهاروتيونيـــان للخـــروج ببرنامـــج شـــكّل 
صدمـــة للمشـــاهد العربي منذ بدايـــة حلقاته 
واســـتمر على وتيـــرة متفاوتة طيلة خمســـة 
أشـــهر، وشبّهه البعض بنسخة تلفزيونية عن 
مجلة ”بلاي بوي“، أم هو مجرد تسليط ضوء 
على قضايا تحتـــاج الحديث عنها في مجتمع 

يرفض الاعتراف بها.
يســـتضيف نيشـــان خلال حلقات برنامج 
”أنا هيـــك“ علـــى قنـــاة ”الجديـــد“ اللبنانية، 
أشـــخاصا مختلفـــين عـــن محيطهـــم وغالبا 
مرفوضـــين، بســـبب معتقداتهـــم أو ميولهـــم 
الجنسية أو خياراتهم، يتحدثون عن نظرتهم 
لأنفســـهم، ونظرة المجتمع لهم، وبدأ البرنامج 
باســـتضافة راقـــص تعـــري، قـــدم عرضا في 

الأستوديو لاقى استهجانا كبيرا.

الغايـــة الأولى للبرنامج بجـــذب الاهتمام 
وإثـــارة الجدل مهما يكـــن، حققت هدفها ونال 
البرنامج شـــهرة واسعة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وفيمـــا كانت غالبيـــة ردود فعل 
أن  إلا  ســـلبية  البرنامـــج  علـــى  المشـــاهدين 
الأسباب تفاوتت، فالبعض رفض الفكرة جملة 
وتفصيـــلا، وآخـــرون انتقدوا طريقـــة تناول 
الموضـــوع ومعالجة نيشـــان للقضايا وتعمّده 
اســـتفزاز المشـــاهد للحصول على أكبر نسبة 
متابعة، ونســـبة قليلة مـــن المتابعين اعتبروه 

يندرج ضمن حرية التعبير.

وارتفعـــت الضجة حول البرنامج مع تقدم 
مجموعـــة من المحامين بعريضـــة أمام قاضية 
الأمور المســـتعجلة في بيروت ماري كريستين 
عيد ضـــد الإعلامـــي نيشـــان ديرهاروتونيان 
وفريق عمل برنامج ”أنا هيك“ وقناة ”الجديد“ 
ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام، 
وذلك لمنع بـــث حلقة الأربعاء، ومنع الإعلانات 
الترويجيـــة لهـــا علـــى القناة وفـــي مختلف 
الوســـائل ذات الصلة، علما وأن الحلقة ووفق 
الإعلان الترويجي لها تتناول المثليات جنسيا.

واعتبـــر المحامون في طلبهم ”أن البرنامج 
ككل، إنمـــا يقدم الحالات الاجتماعية الشـــاذة 
بطريقـــة ترويجيـــة ويصوّرها كمثـــال يقتدى 
خصوصا للجيل الناشـــئ، منتهـــكا القوانين 
لاســـيما قانـــون العقوبـــات، وضاربـــا عرض 
الحائـــط بـــكل المفاهيـــم والقيـــم الاجتماعية، 
والتي تشـــكل شـــبكة أمـــان اجتماعية للوطن 

والمجتمع“.
ومـــن جهتـــه ذكـــر نيشـــان فـــي المقاطـــع 
الترويجيـــة لحلقة الأربعاء ”لـــكل من يتّهمني 
بالفســـق: انظروا حولكم كل من أســـتضيفهم 

في البرنامج موجودين“.
ورد لاحقـــا على العريضـــة المطالبة بمنع 
الحلقـــة عبر صفحتـــه في موقـــع تويتر ”إلى 
المحامـــين وقضـــاة العجلـــة، ما تســـتعجلوا 
وتأمـــروا بالإلغاء والنفي والقمع وعدم عرض 
الحلقـــات. أنتـــم تغتالون برنامـــج هيك. أنتم 

لستم أداة رفع الأذى، أنتم أداة نصب“. 
وأضـــاف ”برنامجنا حريص على الأخلاق 
العامـــة ويتحمل مســـؤولياته لكـــن أنتم هيك 
تتحولون لبوليس وشرطة آداب. أنتم للحقيقة 

هيك“.
ولم يســـتجب القضاء لطلـــب منع الحلقة، 
فقـــد أصدرت قاضيـــة الأمور المســـتعجلة في 
بيروت ماري كريســـتين عيد، ظهـــر الأربعاء، 
قرارا قضائيا بردّ طلب خمسة محامين طالبوا 

بوقـــف بث الحلقـــة، وبـــرّرت القاضية الحكم 
بـ”انتفـــاء الصفة“. ونشـــر نيشـــان القرار في 

صفحته على تويتر.
وســـبق أن تعـــرض نيشـــان لحملة هجوم 
واســـعة مؤخرا، بعد الحلقة التي اســـتضاف 
فيها مجموعة من الشـــباب، يعيشون في ثوب 
الإنـــاث ولا يرتدون ســـوى ملابس نســـائية، 
وقدمـــوا فقـــرات اســـتعراضية وتحدثوا عن 
الصعوبـــات التـــي يواجهونها مـــع عائلاتهم 

للاعتراف بميولهم الغريبة.
وعلّق نيشـــان علـــى حالة ضيوفـــه قائلا 
”الأوّل: يعشـــقُ نَفْسَـــهُ في زيّ امرأة ويصر أن 
تخاطبه بِـ”أنت“. والثاني: ”يرى نفســـه أُنثى 
ســـجينة داخل جسد ذكر، ولا يَكْتَرِثُ للمجتمع 
فَهُ أَبُوه وعمّه وَصَعَقَاهُ  وأحكامِه، أما الثالث عَنَّ
بالكهرُباء كي لا يتشـــبّه بالنّساء.. فهرب“. إلا 

أن غالبية التعليقات جاءت ضد البرنامج.
وعلقـــت المطربـــة الســـورية أصالـــة على 
موجة الغضب ضد نيشـــان، قائلـــة ”أنا هيك 
برنامج جـــريء زيادة ويحتـــاج لثقافة زيادة، 
ويحتاج لاســـتفزاز زيادة“. وأضافت، نيشـــان 
بما يقدمه من خلال برنامجه، جريء، مستفز، 
مثقف، مؤكدة أن برنامـــج ”أنا هيك“ ”يلخبط 
كافـــة المشـــاعر الإنســـانية وأنه مـــن البرامج 
المذهلة التي مهما اســـتفزت المشـــاهد المتابع 
لها لـــن يمتلك القدرة على الابتعاد عنها وعدم 

متابعتها“، وتابعت ”أحسنت نيشان“.
وعلق متابعـــون على الموضوع بالقول، إن 
القنـــوات التلفزيونية اللبنانيـــة تعاني أزمة 
ماليـــة منذ ســـنوات، لذلـــك تبحث عـــن طرق 
لاســـتقطاب الجمهور والمعلنين حتى لو كانت 
صادمـــة، وبرنامج ”أنا هيـــك“ ليس الأول من 
نوعه فقد سبقته برامج أخرى أثارت نقاشات 
واســـعة حول حرية التعبير، ولو أن المحتوى 
غير متشـــابه مثل برنامج ”نقشـــت“ على قناة 

”أل بي سي“ المنافسة للجديد.
وأضافـــوا أن هـــذه البرامج تحقق نســـبة 
مشاهدة عالية بفضل الجدل الذي تثيره، وهو 
الهدف الرئيســـي لها مهما تم تغليفه بأهمية 

القضايا التي يتناولها.

تعرض الإعلامي اللبناني نيشــــــان إلى حملة هجوم واســــــعة بســــــبب برنامجه ”أنا هيك“ 
الذي يعرض حالات اجتماعية مخالفة للســــــائد في المجتمع بطريقة استعراضية ومستفزة 

للبعض، لكنها حققت غاية البرنامج بإثارة الاهتمام وتحقيق نسب مشاهدة.

{أنا هيك}

} الخرطوم – دعت لجنة حماية الصحافيين، 
الســـلطات الســـودانية إلى إطلاق سراح ستة 
صحافييـــن على الأقـــل كانوا قـــد اعتقلوا في 
الأيام الأخيرة بعد تغطية احتجاجات شعبية 
واسعة تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي.
وألقـــى جهاز الأمن والمخابـــرات الوطني 
السوداني القبض على أربعة من الصحافيين 
والمحرريـــن الميدانيين منذ الــــ25 من يناير، 
وأوقف عددا من منافذ البيع لتوزيع النســـخة 
المطبوعة من بعـــض الصحف عدة مرات منذ 

بدء الاحتجاجات في ديسمبر.
وتأتي الحملة ضـــد الصحافيين بالتزامن 
مع تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير 
الـــذي ألقى باللوم على بعض وســـائل الإعلام 
واتهمهـــا بتضخيم ما يحدث، وقال إنه يواجه 
مشاكل واحتجاجات في بلاده، ولكنه قال إنها 

أصغر مما يحاول الإعلام تصويره.
وصرّح شـــريف منصور، منســـق برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي لجنة 
حمايـــة الصحافييـــن، أن محاولـــة الرئيـــس 
البشـــير تشـــتيت غضب الجمهـــور عن طريق 
الســـودانيين  الصحافييـــن  ســـمعة  تشـــويه 

الشجعان ”أمر عقيم ومخز“.
وأضـــاف ”إن القبـــض علـــى المزيـــد من 
الصحافيين لن يســـاعد الســـلطات في إيجاد 

حل للاضطرابات المستمرة في البلاد“.
ويشـــار إلى أنه منـــذ بـــدء الاحتجاجات، 
دأبت السلطات السودانية على خنق التغطية 
الإخباريـــة وتعطيـــل الوصول إلـــى الإنترنت 
وشبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما وثقته 
لجنة حماية الصحافيين، كما ألغت السلطات 
أوراق اعتمـــاد ســـتة صحافييـــن علـــى الأقل 

يعملون لمنافذ إخبارية عربية ودولية.
وأورد شريف شـــهادة بعض الصحافيين 
فـــي تقريـــره، ونقـــل عـــن الصحافي أشـــرف 
عبدالعزيـــز رئيس تحريـــر الصحيفة اليومية 
كيف غطى هو وزملاؤه خبـــر اعتقالهم بينما 

كانوا محتجزين.
فبينما كان الصحافيون محاطين بعناصر 
شرطة يشهرون أســـلحتهم ويصرخون عليهم 
بـــأن يلازمـــوا أماكن جلوســـهم علـــى الأرض 

بمركز الشـــرطة الذي اقتيدوا إليه، عكفوا على 
الكتابـــة عن اعتقالهم بســـبب الاحتجاج الذي 
نظمـــوه أمام مقر جهـــاز الأمـــن والمخابرات 
الوطني، بســـبب الرقابة واسعة النطاق التي 

يفرضها هذا الجهاز.
وقد احتجزوا لمدة ســـت ساعات في مركز 
شرطة ناءٍ في الخرطوم، حتى تمكن أعضاء من 
نقابة الصحافيين الســـودانيين من التفاوض 

مع السلطات للإفراج عنهم.
وقـــال عبدالعزيز إنه ســـارع إلى المطبعة 
حـــال خروجـــه، إلا أن الرقيـــب المكلـــف مـــن 
جهاز الأمـــن والمخابرات الوطني منع صدور 
الصحيفـــة مرة أخرى، وكانت تلك المرة الـ16. 
”لقـــد أصدر الرقيـــب المكلف من جهـــاز الأمن 
والمخابـــرات الوطني أمرا فـــي 16 مرة لمنع 
طباعة عدد صحيفة ’الجريدة‘، كما أصدر أمرا 

آخر بمنع توزيع العدد المطبوع“.

وبـــدأت هذه الممارســـة الرقابيـــة، والتي 
يسميها عبدالعزيز بـ”الرقابة المسبقة“، وسط 
الاحتجاجات واســـعة النطاق التـــي انطلقت 
بســـبب رفض الرئيس عمر البشير الاستقالة 

قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
وتعانـــي الصحافة الســـودانية من حملة 
تضييق تمارســـها الأجهزة الأمنية تصل إلى 
المصـــادرة ومنع توزيع العـــدد المطبوع، لما 
تســـميه الأجهزة الأمنية تجاوزهـــا الخطوط 
الحمـــراء. ويحتل الســـودان المركـــز رقم 174 
من بيـــن 180 دولة في حريـــة الصحافة للعام 

الجاري 2018 بحسب مراسلون بلا حدود.
ومن جهتها، طالبت المنظمة الســـودانية 
للحريات الصحافيـــة بتمكين الصحافيين من 
ممارسة كامل الحقوق التي تضمنها الدستور 

وكفلها القانون.

الاعتقال لا يردع صحافيي السودان 

عن نقل الاحتجاجات

الاعتقال لا ينجح في إسكات الصحافيين

القضـــاء اللبناني رفض الاســـتجابة 

لعريضة محامـــين قالوا إن البرنامج 

يقدم الحالات الاجتماعية الشـــاذة 

بطريقة ترويجية

◄

أربعـــة من الصحافيـــين الميدانيين 

تم احتجازهم ووقف عدد من منافذ 

بيـــع توزيـــع النســـخ المطبوعة من 

بعض الصحف

◄



nahde1

لن تحصل على شيء إلا بعدما تحصل 
عليه بداخلك أولا.

Eyaaaad 

من الأخطاء التي يقع فيها الكثير هو 
الاعتقاد بأن النفط أتى من تحلل عظام 

الديناصورات والحيوانات السابقة قبل 
ملايين السنين، لكن في الحقيقة النفط 

أتى من موت الميكروبات والجراثيم فقط.

sobihi

لو استطاعت إسرائيل التوصل إلى علاج 
فعال ١٠٠ بالمئة لعلاج السرطان…هل 

سنقاطع هذا الدواء؟

Life__Check

للمرأة  الطلاق ليس ”فضيحة“ أو ”عارا“ 
كما يروّج له بعض الناس، بل ”خلاص“ 
للمرأة من رجل يضطهدها باستمرار لا 

يسوى قشرة بصلة!

RimaNJEIM

المال…المال…
المال السهل كم من جرائم الغدر 

والخيانات تُرتَكب لأَجلك؟

Mr_Abdul3ziz

يجب أن تتوقف المفاهيم التالية:- •تزوج 
الثانية و… إلخ والله يرزقك. •الطفل إذا 
جاء يجيء رزقه معاه.. هذه خزعبلات 

تؤدي للفقر وتشرد الأسرة والأبناء 
والمشكلات.

FAlkhalili

بعض الرؤساء التنفيذيين ينتقدون 
موظفيهم باستمرار، لا لشيء إلا لأنهم 
مبدعون ويفكرون خارج المألوف، هم 

يريدونهم نسخة مصغرة منهم يفكرون 
كما يفكرون ويعملون مثلما يعملون. 

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

FayrouzOfficial
فيروز 

فنانة لبنانية

} غــزة (فلســطين) - أثـــارت دعـــوة كتائب 
القســـام (الجناح العســـكري لحركة  عزالدين 
حماس) مؤيديها فـــي العالم إلى دعمها ماليا 
من خلال عملة بتكوين الرقمية، جدلا واســـعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
والبتكويـــن عملـــة رقميـــة تعتمـــد علـــى 
التشـــفير، وتتميز بأنها ”عملة لا مركزية“، أي 
لا يتحكم بها غير مســـتخدميها، ولا يمكن لأي 
نظام أمنـــي أو مصرفي متطـــور مراقبتها أو 
حتى اختراق عمليـــات التحويل التي تتم بها 
عبر العالم مثل ما يتم مـــع العملات المتداولة 

في العالم.
ولا تملـــك العملات الرقمية المشـــفرة رقما 
متسلســـلا، ولا تخضـــع لســـيطرة الحكومات 
والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم 
التعامل بهـــا فقط عبر شـــبكة الإنترنت، دون 

وجود فيزيائي لها.
وقال أبوعبيدة الناطق باســـم الكتائب في 
منشـــور عبر قناته على تطبيق تلغرام ”ندعو 
كل محبـــي المقاومة وداعمـــي قضيتنا العادلة 
لدعم المقاومة ماليا مـــن خلال عملة البتكوين 

عبر الآليات التي سنعلنها قريبا“.
الصهيونـــي يحارب  وأضـــاف أن ”العدو 
المقاومة مـــن خلال محاولة قطـــع الدعم عنها 
بـــكل الســـبل، لكـــن محبـــي المقاومـــة في كل 
العالـــم يحاربون هذه المحـــاولات الصهيونية 
ويســـعون لإيجـــاد كافة ســـبل الدعـــم الممكنة 

للمقاومة“.
ولم يذكر أبوعبيدة المزيـــد من التفاصيل. 
وهـــذه المرة الأولـــى التي توجه فيهـــا كتائب 
القســـام نـــداء لطلـــب الدعم المالـــي عبر عملة 

رقمية.
ويؤكد صاحب شـــركة للصرافـــة في غزة، 
لفرانس بـــرس، أنّ القطاع يشـــهد ”في الآونة 
الأخيرة إقبـــالا كبيرا على العمـــلات الرقمية، 

وبالأخص البتكوين“.
المركـــز  لحســـاب  تغريـــدة  فـــي  وجـــاء 

الفلسطيني للإعلام على تويتر:

وقـــال معلقـــون إن دعـــوة كتائب القســـام 
الصريحة لدعمهم ماليا عبر البتكوين كشـــفت 
فعليـــا عن حجم الضائقة الماليـــة التي تعاني 

منها.

وقال معلق:

وقال الكاتب والمحلل السياسي:

وكتب مغرد:

وقال معلق:

وانتقـــد البعض توقيت طلـــب الدعم الذي 
يتناقـــض مـــع تصريح آخر للحركـــة قبل مدة 
وجيزة، بدفع مليون دولار مكافأة لمن يســـاهم 
مـــن العملاء التائبـــين باســـتدراج ضباط من 

المخابرات الإسرائيلية وقواتها الخاصة.

وتنبـــأ آخرون بأن القســـام يمتلـــك فعليا 
عملات بتكوين ويســـعى من خـــلال تصريحه 
لرفع ســـعرها قبل بيع ما لديه للاســـتفادة من 

المكاسب.

وقال مغرد:

وســـخر عـــدد من مســـتخدمي الشـــبكات 
الاجتماعيـــة  مـــن إقدام الحركة ”الإســـلامية“ 
على التعامـــل بعملة بتكوين الالكترونية التي 
ســـبق أن حرمتهـــا دور الإفتـــاء بعـــدة بلدان 

إسلامية.
وتساءل معلق في هذا السياق:

وسخر حساب على فيسبوك:

ويذكر أنه ســـبق لتنظيم داعـــش أن طلب 
تمويلات من أنصاره بعملة البتكوين. ونشـــر 
أحـــد مناصـــري التنظيم تقـــي الديـــن المنذر 
وثيقة بعنـــوان ”بتكوين وصدقة الجهاد“ قبل 
٤ ســـنوات التي أوضح فيها الأحكام الشرعية 

لاستعمال البتكوين
الســـنوات  خـــلال  الدراســـات  وســـلطت 
الماضية الضوء على إمكانية لجوء داعش إلى 

استخدام العملات المشفرة كسبيل للتمويل.
وتبرز التكنولوجيات المشفرة كبديل جذاب 
للتنظيمات التي شـــدد عليها الخناق. ويبقى 
مـــدى الاعتماد عليها معلقا على عدد مجهولي 
الهويـــة الذين سيشـــتركون في ذلـــك، وكيفية 
استخدام الجمهور للعملات المشفرة الجديدة، 
ومـــدى الفائدة والأمـــان الذي ســـتظهره تلك 

العملات.
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@alarabonline
كشـــف تقرير حديث أن شـــعبية موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك انخفضت بين الأطفال في بريطانيا خلال عام 2018. 

وأفاد التقرير الســـنوي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا، بأن 72 بالمئة من الأطفال في ســـن ما بين 12 و15 

عاما لديهم حسابات على فيسبوك مقابل 74 بالمئة في عام 2017.
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريح أبوعبيدة، الناطق باسم كتائب عزالدين 
ــــــت ردود الأفعال  القســــــام، الذي دعــــــا فيه مؤيديها للتبرع بعملة بتكوين المشــــــفرة وتباين

والتحليلات وراء طلب القسام.

التخفي أسلوب حياة

حماس تعلن فتح باب التبرعات: بتكوين يا محسنين
[ الحركة الإسلامية تتعامل بعملة الكترونية سبق أن حرمتها دور الإفتاء

} طهران - حذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، 
من أن قرار حظر تطبيق إنســـتغرام في إيران 

قد يخلق مشكلات جديدة في البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركته الثلاثاء في مؤتمر 
حول البنوك الإلكترونية في العاصمة طهران.
وأضـــاف جهرمـــي أن البعـــض يـــرى أن 
تطبيق إنستغرام يشكل تهديدا، إلا أن الكثير 
من سكان إيران يســـتخدمون التطبيق ضمن 

أعمالهم التجارية لتوفير دخل يومي.
وفي مطلع يناير الجـــاري، أصدر القضاء 
الإيراني قرارا يقضي بمنع اســـتخدام تطبيق 
إنســـتغرام في البلاد، إلا أنه لـــم يطبق حتى 

الآن.
وتجدر الإشـــارة إلي أن إيران قامت بحظر 
العديـــد من التطبيقات من شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، مثل فيســـبوك وتويتر وتليغرام، 

عقب تظاهرات ديسمبر ٢٠١٧.
ورغـــم حظر تويتر في البـــلاد، إلا أنه يتم 
استخدامه بنشـــاط من قبل كبار الشخصيات 
الحكومية، وخاصة من قبـــل الزعيم الإيراني 
علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ووزير 

الخارجية محمد جواد ظريف.
ويحتـــل تطبيق تليغـــرام المرتبـــة الأولى 
كأكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداما 
في إيران بنسبة ٥٥ بالمئة، ثم تطبيق إنستغرام 

بنسبة ٢٣ بالمئة.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد 
أن منع التقنيات الحديثة ممارســـة ”عفا عنها 
الزمن“، وذلك في انتقاد جديد له لمنع القضاء 

تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف ”يمكننا أن نرى أن البعض مازالوا 
يعارضون الظاهـــرة الجديدة وخصوصا تلك 

المتعلقة بالاتصالات والمعلومات“.

وفي مايو قـــال روحاني إنه لا يوافق على 
منـــع القضاء تطبيق تليغـــرام الذي يبلغ عدد 
مســـتخدميه في إيران ٤٠ مليون شـــخص أو 

حوالي نصف عدد السكان.
وفي كلمته قال روحاني إن منع الإيرانيين 
عـــن المواقع الاجتماعية هو مثل فاكهة محرمة 

سيتوقون إليها أكثر وأكثر.
وتابع أن ”الحل ليس بحجب المواقع. علينا 
رفع مســـتوى التثقيف الرقمـــي للمجتمع كي 
يتمكنوا من اســـتخدامها (منصات التواصل 

الاجتماعي) دون أن يتعرضوا للأذى منها“.
وقال ”ليســـت لدينا وسائل إعلام حرة في 

إيران، لدينا فقط إذاعة وتلفزيون رسميان“.

وأضـــاف ”كل شـــيء يزدحم فـــي الفضاء 
الافتراضي… الكل يريد أن يقول شيئا في هذا 
الفضاء بما أنه ليست لديهم أي وسيلة إعلام 

أخرى“.
وفي ينايـــر الجاري ذكرت وســـائل إعلام 
إيرانيـــة أن القضاء يدرس حجب إنســـتغرام، 
المنصـــة الأخيرة الكبرى التـــي لا تزال متاحة 

بحرية في البلاد.
ورغم القيود على تلك المواقع فإن الإيرانيين 
ومنهم مســـؤولون كبار مثل روحاني نفســـه 
ووزير الخارجيـــة محمد جواد ظريف مازالوا 
يســـتخدمون منصات مثل تويتر، والتي يمكن 

ولوجها عبر خوادم وسيطة.

أزمة داخل النظام في إيران بسبب إنستغرام

إنســـتغرام المنصة الأخيـــرة الكبرى 

التي لا تزال متاحة بحرية في إيران
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@PalinfoAr
ــــــدة: ندعو كل محبي المقاومة  #عاجل| أبوعبي
وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا 
ــــــة البتكوين عبر الآليات التي  من خلال عمل

سنعلن عنها قريبا.

#

@Naelkhader
ــــــد كتائب القســــــام، الجناح  ــــــدة، قائ أبوعبي
المتطرفــــــة  حمــــــاس  لحركــــــة  العســــــكري 
والمسيطرة على قطاع غزة، أعلن أن الحركة 
وتبييض  ــــــة  الإجرامي للأعمــــــال  مســــــتعدة 
الأموال وعــــــرض خدمات الحركــــــة كمافيا 
ــــــن بتصريحها المثير  العملة الرقمية، بتكوي
للاشــــــمئزاز والمهين للمقاومة والمذل لتاريخ 

القسام المشرف!

أ

@abu_malik_1992
حســــــب توقعاتي، القســــــام حصل على ما 
يكفي من عملة البتكوين مسبقا من جهة ما. 
إعلان أبوعبيدة كان فقط لتحريك الســــــوق 
الإلكتروني وبالتالي زيادة الطلب عليها ومن 
ثم ارتفاع سعرها لأكبر قدر ممكن يستفيد 

منه القسام عند البيع.

ح

Faten Subhi Albardawil
ــــــن، وكما قال الشــــــاعر:  #صباح_البتكوي

بتكوين قليلة تمنع بلاوي كتيرة.
#

عبدالرحمن سليمان

الأزمــــــة المالية الخانقة تضــــــرب كل أركان 
القطاع وما إعلان القســــــام عــــــن فتح باب 
التبرعات للمقاومة إلا انعكاس للأزمة المالية 

التي يشعر بها الجميع.
ــــــا أن مصــــــادر دعــــــم المقاومة  ــــــدو جلي ويب
ــــــم المقاومة  متراجعة كمــــــا وتوصيلا.. للعل
تحتاج أموالا هائلة لمواكبة عملها وليس كما 
يظــــــن البعض أنها مجرد أفــــــراد يحتاجون 

مبلغا قليلا لمداومة عملهم. 
ــــــوع المهام  ــــــش صغير متن فهي أشــــــبه بجي

والوظائف
ــــــر المنظومات الأمنية  والأهــــــم أنه يواجه أكث
العالمية تعقيدا وأكثرها تقدما على مستوى 

العالم.
#دعم_المقاومة.

ا
Saad Waheidi

توقيت التصريح العلني بأن المقاومة تواجه 
أزمــــــة مالية وحــــــرب اســــــتنزاف وحصارا 
ماديا، بعد أقل من شــــــهر على إعلان ذات 
ــــــون دولار  المقاومــــــة عــــــن تعهدها بدفع ملي
مكافــــــأة لمن يســــــاهم من العمــــــلاء التائبين 
ــــــرات العدو أو  باســــــتدراج ضباط من مخاب
ــــــه الخاصة لم يكن موفقا في أحســــــن  قوات
الأحوال، هذا إن لم يكن رصاصة في رأس 
الإعلان الذي كان يومهــــــا ضربة معلم في 

صراع الأدمغة للمخابرات الصهيونية.

ت

Khalaf Kaabnh
هل ستنجح حماس بتجاوز ضائقتها المالية 
من خــــــلال التعامل بالبتكوين والتي حرمها 
علماء المســــــلمين؟ أم أن كل محرم لحماس 

هو حلال؟

ه

الحساب

حركــــــة حماس تخترع أســــــلوبا جديدا في 
التسول باسم المقاومة #بتكوين!

ح

د. حسام الدجني
تغريدة أبوعبيدة تعكس حجم الأزمة المالية 
ــــــداع، أعتقــــــد أن التجاوب مع  وحجــــــم الإب
تصريح أبوعبيدة ســــــيكون كبيرا، البتكوين 
لا يمكــــــن مراقبتها وبذلك تحويلها للمقاومة 
من الصعــــــب مواجهته من قبل الاحتلال أو 
أي جهــــــة أمنية أخرى، وأعتقد أن البورصة 
بعد هذا التصريح ستشهد ارتفاعا ملحوظا 
ــــــي قيمتها الآن  لســــــعر وحدة البتكوين والت

تجاوزت خط الـ٣٠٠٠ دولار.

ت
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المقاهي الكلاســـيكية في إســـطنبول تحظى بإقبال كبير نظرا لأنها تتميز بالجمع بين القديم 

والحديث، بالإضافة إلى احتوائها على ثقافات وفنون العديد من الحضارات المختلفة.

ســـوق القزدارة شـــاهد على مهنة قديمة في طرابلس تقاوم الانقراض وســـط تخلي العديد من 

النحاسين عنها، واتجهوا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة إلى مهن أخرى. تحقيق

} إســطنبول (تركيا) - تجتمـــع كل من الكتب 
تواريـــخ  تحمـــل  التـــي  الصحـــف  القديمـــة، 
القـــرن الماضي أو ما قبله، أدوات موســـيقية 
كلاسيكية، أسقف من الأعمدة الخشبية، أرضية 
من الحجر الطبيعي، كراس وطاولات خشـــبية 

عتيقة في المقاهي الكلاسيكية بإسطنبول.
إذ تختلــــف ثقافة المقاهي في إســــطنبول 
عن نظيراتها في الشــــرق، فهي ليســــت وليدة 
اللحظــــة بل يمتــــد عمرها إلى أكثــــر من 500 
عــــام، منذ أن وطأت أقــــدام العثمانيين مدينة 

القسطنطينية.
وفــــي بداية تأســــيس الدولــــة العثمانية، 
ازدادت أعــــداد المقاهي، وباتت تشــــكل بؤرة 
لتكويــــن الحيــــاة والنســــيج الاجتماعي لدى 
الشــــعب التركــــي، وأصبحت كســــاحة عامة، 
يلتقي فيها المثقفون والسياسيون والفنانون 
والرســــامون والشعراء وغيرهم، بهدف تبادل 

الآراء والمعلومات، وقضاء وقت ممتع.
وتذكــــر المصــــادر التاريخيــــة أن الدولة 
العثمانيــــة ضمّــــت ما يقارب مــــن 600 مقهى، 
أبرزها في إســــطنبول في عهد السلطان سليم 
الثاني والســــلطان مراد الثالث، لكن السلطان 
مــــراد الرابــــع أمر في فتــــرة حكمــــه بتحديد 
وإغــــلاق كل المقاهي في إســــطنبول بســــبب 
ظهــــور أفكار وولادة حــــركات مناهضة للحكم 

فيها.
وبــــات من الملاحظ خاصة في الســــنوات 
المقاهــــي  علــــى  الكبيــــر  الإقبــــال  الأخيــــرة، 
الكلاسيكية في إســــطنبول، لتميّزها بالجمع 

بين القديــــم والحديث، والتاريــــخ الذي يمتد 
إلى أكثر من 5 قرون، بالإضافة إلى احتوائها 
على ثقافــــات وفنون العديد مــــن الحضارات 

المختلفة.
أن تجلس على مقهى عمر كرسيه 80 عاما، 
وتتكئ بظهرك على ســــور القسطنطينية الذي 
يبلــــغ عمره أكثر من 1700 ســــنة، وعلى يمينك 

تلفزيون مرت على صناعته 60 سنة، وجدران 
مزخرفــــة ومنقوشــــة بالرســــومات العثمانية 
التقليديــــة بصــــورة احترافية، فلا شــــك أنك 
تدخل بكل نظرة لــــك داخل المقهى إلى عصر 

من الأزمان.
فــــي  المناطــــق  بعــــض  تدخــــل  إن  ومــــا 
الشــــهيرة  ”بــــلاط“،  كمنطقــــة  إســــطنبول، 

حتــــى  الكلاســــيكية،  والمطاعــــم  بالمقاهــــي 
تشــــعر أنك تتجول في القرون الوسطى، نظرا 
لخلو المحــــال والمقاهي من أي مظهر يوحي 
بالحداثة والتطور، بــــل حتى العربات يحظر 

سيرها في بعض المناطق.
وتقــــع منطقة بــــلاط، التي تحتــــوي على 
مقاهٍ تشــــبه أجواء المتاحف، على الســــاحل 
المقابــــل لمنطقة تقســــيم في منطقــــة الفاتح، 
وهــــي محاذيــــة لســــور القســــطنطينة، حيث 
تعتبر المنطقة مــــن أكثر الأماكن تاريخية في 

إسطنبول.
وحول الأدوات، التي تقدم بها المشروبات 
والمأكــــولات، فهــــي تخلــــو أيضا مــــن مظهر 
الحداثــــة، فتجد أكواب الشــــاي على الشــــكل 
بالرســــوم  مزخرفــــة  التقليــــدي  العثمانــــي 
العثمانيــــة، وتقــــدم القهــــوة مــــع قطعــــة من 
الحلــــوى وكــــوب صغير من المــــاء على غرار 
التقاليــــد العثمانيــــة، بخــــلاف المقاهي التي 

تقدم القهوة لوحدها.
كما تقــــدم المأكولات في أطباق خشــــبية، 
وفــــي معظم المطاعم والمقاهي تكون الملعقة 
والشوكة فيها قد تمت صناعتهما من الخشب 

أيضا.
ويتــــم في فصل الشــــتاء تشــــغيل المواقد 
الناريــــة الطبيعيــــة ”مواقــــد الحطــــب“ داخل 
المقاهــــي، حيث تخلو مــــن التدفئة المركزية، 
من خلال الحطــــب الطبيعي الذي يتم تزويده 
للموقد (المدفأة) من وقت لآخر، ليعيش الزائر 

أجواء الدفء الطبيعية.

أما عن المباني في منطقة بلاط، فغالبيتها 
يزيــــد عمرها عن 70 عامــــا، ويصل عمر بعض 
الأبنيــــة فيها إلى أكثر من 300 ســــنة، وتحيط 
المقهــــى أربعــــة جــــدران مغطــــاة بالأحجــــار 

الطبيعية.
ولا يخلــــو حائط دون وجــــود فجوة فيه، 
تحتــــوي على العديــــد من الكتــــب والروايات 
والفوانيس (الشــــعلة التي تضيء في مناطق 
العتمة كانت تستخدم قبل الكهرباء) ونحوها.
وللأبواب حكاية أخــــرى في منطقة بلاط، 
فغالبيتهــــا تصنع مــــن الأخشــــاب الطبيعية، 
ويتم غلقها بالسلاسل الحديدية الكلاسيكية، 

كالجنازير ونحوها.
ولا تقتصر زيارة منطقة بلاط على الأتراك 
فقــــط، بــــل يأتيها الســــياح من جميــــع أنحاء 
العالم لالتقاط الصور التذكارية لاسيما هواة 

التصوير.
ويشــــكل رواد تلك المقاهــــي مزيجا كبيرا 
من الأعراق والجنســــيات المختلفة، فيشــــكل 
الأتراك النسبة الأكبر منهم، يليهم الأوروبيون 
والعرب نظرا لوقــــوع المكان في قلب الأماكن 
التاريخيــــة وبجانــــب العديد مــــن الجامعات 
والمؤسســــات التعليميــــة، كجامعــــة ”قديــــر 

الدولية. هاص“ 
كمــــا تشــــتهر المنطقــــة بتصويــــر الأفلام 
والمسلســــلات التاريخية التركيــــة، نظرا لما 
تزخر بــــه من معالم ومظاهر تاريخية وأثرية، 
بالإضافة إلى جمال المكان وطبيعته الضاربة 

في القدم.

} طرابلس - كانت أصوات المطارق تُســـمع 
من ميدان الشـــهداء وســـط طرابلـــس، وهي 
تهوي علـــى صفائح النحـــاس، تهيّئها تحفاً 
وأواني جميلة، للأزاميل الرقيقة التي تَرْسُـــم 
علـــى صفحتهـــا أجمل الزخـــارف.. هكذا كان 
الحال عبر عصور، قبل أن تتبدّل الأوضاع في 

ركن من طرابلس القديمة ”سوق القزدارة“.
وهـــو ســـوق لتصنيـــع وبيـــع منتجـــات 
ي ”القزدارة“ نِســـبة  النحـــاس والفضة، سُـــمِّ
لطلاء الأواني النحاســـية بالقصدير (القزدير 

كما يسمّيه الليبيون).
ويقـــع الســـوق داخـــل أســـوار المدينـــة 
القديمـــة بطرابلس، خلف مبنى مصرف ليبيا 
المركزي عند مدخل برج الساعة، وهو لا يزال 
إلـــى اليوم أحد معالـــم طرابلس الضاربة في 
القـــدم، وكان إلى حد قريب مقصدا للســـيّاح؛ 
قبل أن تدخل البلاد أتون الفوضى عام 2011.

ويرجّح النحّاسون أن تاريخ السوق يعود 
للعصـــر العثماني الأول، قبـــل أن يزدهر أيام 
”الأســـرة القرمانلية“ (1711-1835)، واســـتمر 
إلـــى العهـــد العثمانـــي الثانـــي والاحتـــلال 
الإيطالي، إلـــى نهاية عصـــر المملكة الليبية 
حين اكتُشِـــف النفـــط. ومـــع رواج صادراته 
وامتـــلاء خزائـــن الدولة مـــن عائداتـــه إبان 
حكم معمر القذافـــي (1969-2011) اتجه أغلب 
الليبييـــن فـــي المـــدن إلـــى شـــغل الوظائف 
الحكومية وترك المهـــارات الحرفية العديدة 
التي كانوا يتقنونها، لكن قِلّة فقط اســـتمرت 
ونقلت مـــا تعلّمـــت وابتكرت، فيمـــا اندثرت 
مهـــن طواها الزمن وشـــغل أخـــرى حرفيون 

أجانب.
القزدارة هو أحد الأســـواق التي استمرت 
فيها الحياة ولو بتعثرٍ حتى اللحظة، ولا أحد 

يـــدري إلى متى ســـيصمد، فبعد 
أن كان مكتظـــا بـــورش 

ودكاكين  الصناعة 
التجارة، صار 

جـــزءا من 
زقاق 

يحمـــل إرث وذكريـــات المكان، فمـــاذا يتوقع 
النحّاسون؟

يبـــدو أن بعـــض النحّاســـين لا يحبـــون 
لحظـــات الوداع، فـــكل صباحٍ يشـــرع أحدهم 
ويُدعى مختار رمضان النحايسي كعادته مع 
أخيه مبكرا في إيقاد الفرن وتسخين النحاس 
أو الفضة، تمهيدا لمعزوفة الطرق أو اللحام، 

والنقش أو الطلاء.
وينتج مختار ونحّاسون آخرون باقون في 
السوق نوعين من أشغال النحاس أو الفضة، 
بعضهـــا يتعلق بصناعة وترميـــم أهِلَّة مآذن 

المســـاجد والتحف والإكسسوارات 
وأواني  بالقدور  والآخر  المختلفة، 
والأباريق  والمهاريـــس  الطهـــي 

الخاصة بإعداد الشاي والقهوة.
المخاطر  مـــن  الرغم  وعلى 
التي قد تحدُّ من اســـتمراره، 
الســـوق يســـتقبل  لا يـــزال 
العديد من الشباب الصغار 
كعبدالله مسعود الإحيول 
الشـــاب العشريني الذي 
البلاد  إن ”ظـــروف  قال 

الصعبـــة  الاقتصاديـــة 
هي التـــي دفعت بـــه لتعلّم صنعة 

النحاس قبل سبعة أشهر“.
ويقـــوم عبداللـــه برفقـــة طالـــب الثانوية 
بتلميـــع  محيّـــر  أحمـــد  عامـــا  الــــ16  ذي 
وتنظيـــف الأواني وتحف النحـــاس والفضة 
والســـتانليس ستيل، ويشـــتكي أحمد من قلّة 
المـــردود، وعبدالله يقول إنـــه رغم المجهود 
البدني المرهق، إلا أن أجواء الســـوق تُشعره 

في المقابل بالراحة.
وفـــي ورشـــته بمنتصف الســـوق، يبدي 
سليل عائلة النحّاســـين القُدامى مختار 
الكثيـــر مـــن القلق، وهـــو ينظر 
إلى المكان بزاوية خاصة، 
قائلا ”هي عادة وتقليد 
متوارث لدينا 

وليســـت مجرد حِرفة، وما يقلقني أن يصبح 
الســـوق مجرّد ذكرى مع صـــورة على حائط، 
فقد قلّ النحّاســـون والناقشـــون ممن توفاهم 
اللـــه، أو من تركـــوه واتجهـــوا لمهن أخرى 
نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وبالتالي 

ارتفاع أسعار المنتجات وقلة الطلب“.
وأضاف أن ”الحكومات المتعاقبة لا يزيد 
التفاتها للســـوق عن زيارات تفقدية، والخطر 
الأكبـــر الـــذي داهـــم المـــكان مؤخـــرا وينذر 
بالضربـــة القاضية، يأتي من مدخل القزدارة، 
عند ســـوق العملات الســـوداء المجاور الذي 
بعد أن غلّى الأســـعار والتهم الاقتصاد، يريد 
أن يحلّي الوجبة الدســـمة بـــورش ومحلات 

النحاس“.
ويصـــدّق الناظـــر في حال ســـوق العملة 
كما  الســـوداء الموازي، أو ”ســـوق المُشير“ 
يســـمّى، مخـــاوف النحّاســـين مـــن انقراض 
صنعتهم، فما إن تقترب من برج الساعة؛ 
ازدحـــام  نظـــرك  يأخـــذ  حتـــى 
والمضاربيـــن  التجـــار 
فـــي  والمشـــترين 
تجمعات بساحة السوق 
المحـــلات..  داخـــل  أو 
عربات يدوية كثيرة تجوب 
الأزقة الضيقة تجرّ أكياســـا 
بالنقـــود،  مليئـــة  ســـوداء 
عمليات بيع وشراء بالملايين 
وبمختلف العمـــلات تتم يوميا 
مستغلة فرق سعر صرف الدينار 
الذي  والموازي“  ”الرسمي  الليبي 
وصل ســـابقا إلى ســـبعة أضعاف 
ويتغير بشـــكل مســـتمر ارتفاعـــا وانخفاضا 

بأرقام غير مسبوقة.
وقد ســـال لعـــاب التجّـــار وتهافتوا على 
دخول الســـوق والتوسّـــع فيه عبر شـــراء أو 
تأجير المحلات المجاورة، ولا فريســـة أسهل 
من صاحب ورشـــة نحـــاس قديمة لم تعد تدرّ 

ربحا مجزيا.
ولم يرغب الكثير من تجّار سوق العملة في 
الحديث حول الأمـــر، وأفاد أحدهم مصارحا، 
دون أن يرغـــب في كشـــف اســـمه، ”لم نختر 
نحن مكان السوقين، فتجارة العملة ارتبطت 
منذ زمن بتجارة الذهـــب لأنهما يزدهران في 
الأماكـــن الأكثر أمنا، وليـــس هناك مكان أكثر 
أمنا من ســـوق الذهب لممارسة هذا 
النشاط، ومن سوء الحظ أنه مجاور 
لسوق القزدارة القديم، كما أن وجود 
مقـــر مصرف ليبيـــا المركـــزي بجانب 
ســـوق العملة، زاده أمنـــا وقربا من مكان 

صنع القرار“.
ولم يخـــف التاجر الشـــاب حبـــه لمعالم 
طرابلـــس، وخشـــيته علـــى تغييـــر ملامحها 
كل  ”اســـتمرار  أن  يـــرى  ولكنـــه  التراثيـــة، 
الأســـواق القديمـــة إلى الأبد مســـتحيل، وأن 
قوانين التطور الاقتصـــادي تتيح البقاء لمن 

يستطيع البقاء“.
ويختلـــف الأمر مع مختـــار الذي تجاوز 
منتصـــف العمر ويجيـــد الحديث كإجادته 
لـــيّ المعادن، هو لا يحبـــذ رؤية الأمر من 
الجانب الاقتصادي حيـــن يختم بالقول 

”ســـوف أبقى في ورشتي ببســـاطة، فلن يفهم 
الاقتصاد شعوري عندما يحضر أحد الزبائن 
لغرض الترميمِ أو التلميع تحفة نقشها سابقا 
أبي أو جدّي أو أحد المعلمين القدماء تعكس 

ثقافـــة تلـــك الأيـــام، إن فرحتـــي بتجديد تلك 
القطعة تفوق فرحة تجّار العملة بمكاســـبهم، 
وفرحة الزبون عنـــد رؤية تحفته العتيقة وقد 

عادت لها الحياة“.

يقاوم عدد قليل من التجار انقراض مهنة ضاربة في القدم في العاصمة الليبية طرابلس، 
وهي صناعة الأواني والأدوات النحاســــــية، حيث بدأ ســــــوق العملة في السنوات الأخيرة 

يزاحم ليسطو على سوق القزدارة القريب منه.

مقاه عثمانية ترحل بزائريها إلى الماضي

ثقافة عمرها أكثر من خمسة قرون

سوق القزدارة معلم ليبي 

ربح السياح وفقد زبائنه الأصليين

اسون يحاولون الحفاظ على مهنة الأجداد متحدين موجة إغلاق الدكاكين
ّ

[ نح

ي
فيها الحياة ولو بتعثرٍ حتى اللحظة، ولا أحد 

يـــدري إلى متى ســـيصمد، فبعد 
ٍٍ

أن كان مكتظـــا بـــورش
ودكاكين الصناعة 
التجارة، صار

جـــزءا من 
زقاق

ي
وفـــي ورشـــته بمنتصف الســـوق، يبدي 
سليل عائلة النحّاســـين القدامى مختار 
ي يب وق ب ور ي و

الكثيـــر مـــن القلق، وهـــو ينظر 
إلى المكان بزاوية خاصة، 
”هي عادة وتقليد  ”قائلا
متوارث لدينا 

ربحا مج
ولم ي
الحديث
دون أن ي
نحن مكا
منذ زمن
الأماكـــن

مق
ســـوق
صنع الق
ولم ي
طرابلـــس
التراثيـــة
الأســـواق
قوانين ا
يستطيع
ويخ
منتص
لـــيّ
الجا

ترك المهنة لم يفقد الأواني بريقها

إنقاذ المكان من الانقراض واجب

أدوات منزلية يمكن أن تصبح طي النسيان

اسون يرجحون 
ّ

النح

أن تاريخ هذه السوق 

الليبية القديمة 

يعود تحديدا للعصر 

العثماني الأول



} واشــنطن - توصلت نتائج دراسة أميركية 
جديـــدة إلـــى أن تكويـــن صداقـــات جيدة في 
ســـن المراهقـــة، قد يكـــون مفتـــاح العلاقات 

الرومانسية المثالية مستقبلا.
وتابع الباحثون المشـــاركين في الدراسة، 
من ســـن الـ13 إلى ســـن الــــ30، ووجـــدوا أن 
أولئـــك الراضين عن علاقاتهـــم، لديهم تاريخ 
أفضل لعقد الصداقات (من الجنس نفسه) في 

المدرسة.
وقـــال البروفيســـور جوزيـــف أليـــن، من 
جامعة فرجينيا ”إن المهـــارات التي نتعلمها 
فـــي تكوين الصداقـــات تتوافق بشـــكل وثيق 
مع المهارات المطلوبـــة للنجاح في العلاقات 

الرومانسية بين البالغين“.

وتبين من خلال تحليل نتائج المشـــاركين 
فـــي الدراســـة أن تكوين صداقـــات جيدة في 
مرحلـــة الطفولة، يســـاعد على بنـــاء مهارات 
تتعلق بالعلاقـــات الرومانســـية الجيدة، كما 
يمكـــن القول إن الجهد المبـــذول للحفاظ على 
الصداقـــات في المدرســـة، يســـاهم في تعزيز 

الحفاظ على العلاقة العاطفية عند البلوغ.
وبحثـــت الدراســـة في صداقـــات الجنس 
نفســـه، لنحو 165 طالبا في المدرســـة، ثم تم 
استجوابهم حول علاقاتهم في وقت لاحق من 

الحياة.
وتـــم تقييـــم المشـــاركين الـــذي يبلغـــون 
مـــن العمر 13 عامـــا، من حيث مـــدى إيجابية 
صداقاتهـــم. وفـــي ســـن الخامســـة عشـــرة، 

سُـــئلوا عن مدى شعورهم بالكفاءة في تكوين 
الصداقات مع الآخرين والحفاظ عليها.

وفي الفترة العمرية ما بين 16 إلى 18 سنة، 
طلب الباحثون من كل مشـــارك تسمية أفضل 
صديق له، لمعرفة ما إذا كان سيظل الشخص 

نفسه على مدار عامين.

ووجدت الدراســـة المنشـــورة فـــي مجلة 
”تشـــايلد دوفلوبمنت“ أن الناس الذين أحرزوا 
نتائج جيـــدة في جميع هذه الصداقات، كانوا 
أكثـــر ميلا إلـــى تكويـــن علاقات ســـعيدة في 
أواخر العشرينات من عمرهم. ويمكن لمهارات 
الصداقـــة الجيـــدة في المدرســـة، أن تفســـر 
25 بالمئـــة من الفرق في مســـتويات ســـعادة 

الأشخاص داخل العلاقات.
واعتبر الباحثون أن قدرة الطفل والمراهق 
على تكويـــن علاقات صداقة ناجحـــة وقدرته 
أيضا علـــى المحافظـــة عليها واســـتمرارها 
لســـنوات مؤشـــرات على إمكانيـــة دخوله في 
علاقة رومانســـية تكـــون ناجحة ويســـتطيع 

بمهاراته ضمان استمراريته.

تنصح الرابطة المهنية للمساحات الخضراء والزراعة المائية بمسح أوراق النبتات المنزلية بانتظام بخرقة رطبة، وتؤكد أنه من المفيد 
أيضا رش النبات بانتظام بمياه فاترة نظيفة، ما يساعد في مكافحة الهواء الجاف الناتج عن التدفئة. أسرة
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} لنــدن - تمتلـــئ ســـاعات اليـــوم بالمهـــام 
والمشـــاغل بالنســـبة للأمهات العاملات أكثر 
من النساء العازبات أو المتزوجات دون أبناء 
وهو ما أكدته عدة دراسات وبحوث اجتماعية، 
وفي الكثير من الحالات تشـــعر الأمهات بحالة 
من الضغط النفســـي والتوتـــر والإرهاق إلى 
درجة أنهـــن يخترن التخلي عـــن العمل. وفي 
الحـــالات الأخـــرى تباشـــر الأم العاملة عملها 
ولديها حمل آخر يشـــغل تفكيرهـــا وتركيزها 
وهو الأبنـــاء. وتعيش الأمهات حالات من عدم 
الرضى عن أنفسهن وعن أداء واجباتهن نحو 
الأبناء وتقر بعضهن بالذنب ويلمن أنفســـهن 
على التقصير في حق الأبناء الذين يحتاجون 

إلى تواجدهن معهم ومرافقتهن لهم.

وقد كشفت عدة دراسات نفسية واجتماعية 
وجود الشـــعور بالذنب أو بالتقصير لدى فئة 
الأمهـــات العاملات، ففي تونـــس حيث دخلت 
المـــرأة جميع مجالات العمـــل وتحتفظ أغلب 
الأمهـــات بأعمالهـــن نظـــرا لغلاء المعيشـــة 
وصعوبـــة الأوضاع المادية في أغلب الأســـر 
تدافع النســـاء عن قوانين تساند الأم العاملة 
وقد أطلقت العديد من الدعوات إلى الزيادة في 
إجازة الأمومة مع المحافظة على وضع المرأة 

في العمل ورتبتها.
 ولكـــن هـــذه المطالب وإن لقيـــت الطريق 
للتشريع التونســـي تظل مقتصرة على الفترة 
التـــي يكون فيها الطفل رضيعا وفي الأشـــهر 
الأولـــى، في حين أن حاجـــة الأبناء إلى وجود 
الأم تســـتمر طوال فترة الطفولـــة والمراهقة 
حيـــث تظل المرأة تعيش النســـق نفســـه من 

ضغط المســـؤوليات وطموحات التوفيق بين 
العمل ووظائف الأمومة.

ووفقاً لأكبر استقصاء من نوعه في تحليل 
مقاييس التوتـــر المزمن لـ6025 مشـــتركة في 
بريطانيـــا، لم تؤثر ســـاعات العمل المرنة ولا 
العمل من المنزل في خفض مستويات الإجهاد 
لـــدى النســـاء. ويتعارض هـــذا مـــع التفكير 
الشـــائع الذي مفاده أن المرونة في العمل هي 
الحل للإجهاد الناجم عن العمل والأمومة معا، 
وقد عادت هذه المسألة إلى الظهور الآن تحت 
غطاء ”التوازن بين العمل والحياة“ الأسطوري 

بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وخلصت نتائج الاستطلاع إلى أن العامل 
الوحيد الذي يمكن أن يخفف في نســـبة توتر 
الأمهات العاملات هـــو تخفيض حدة عملهن، 
وهو خيار لا تســـتطيع معظم النســـاء التمتع 

به.
وتعيـــش الأمهات العاملات هـــذا الضغط 
بالفعل، وهن غير قادرات على تغيير أوضاعهن 
رغم جميع النصائح التـــي يتلقينها لتخفيف 
الضغط. وتجـــد الأم العاملة نفســـها متوترة 
أكثر بنســـبة 18 بالمئة مقارنة بالآخرين. وإذا 
كانـــت تعمل بدوام كامل ولديها طفلان، يرتفع 
هذا الرقم إلى 40 بالمئة. أما بالنسبة للأمهات 
العازبات، ســـتكون هذه النسبة أعلى من دون 

شك.
وبالرغـــم من أن العمل أقل من الآخرين هو 
الحل بحســـب ما أثبتته البحـــوث حيث ثبت 
تأثيره الإيجابي في خفض نســـب التوتر لدى 
الأم العاملـــة، إلا أن هـــذا الخيـــار لا تتمتع به 
معظم النســـاء ليس فقط فـــي بريطانيا بل في 
غالبية دول العالم وعلى رأسها الدول العربية 
كون النظـــام المالي لا يوصي بذلك ولا يعتمد 

تخفيف مهام الأم العاملة في وظيفتها.
وتـــروي أم بريطانيـــة عاملـــة فـــي تقرير 
الغارديان البريطانية تجربتها قائلة  صحيفة 
”أنـــا أم عاملـــة لطفلين دون ســـن الخامســـة، 
وتتطلـــب تربية أحدهمـــا احتياجات إضافية، 

ولم أتعرض لتوتـــر أكبر من هذا. أعمل بدوام 
جزئـــي من المنـــزل وأعتني بصغيـــري البالغ 
من العمر 19 شـــهرا، بدوام كامل وبمســـاعدة 
شريكي الذي يقوم بوظيفتين بساعات مرنة“. 
وتضيـــف ”هـــذا هـــو اختيـــاري حتـــى أكون 
حاضـــرة أكثر في حياة طفلـــي. أنا محظوظة 
لأنني قادرة على فعل ذلك، لكنني لا أزال أعاني 
مـــن التوتـــر“. وتخلص الأم إلـــى أن ”الرعاية 
الذاتية ترقى إلى حدة دفع حائط بينما أصرخ 
’سأنهي عملي قريبا!‘ في وجه الحشد الصغير 

الباكي، المتجمّع خارج الباب“.
وغالبا ما تكون الإجابة البسيطة عن الحل 
لأكثر القضايا النســـائية تعقيـــدا متمثلة في 
توفر المزيد مـــن الخيارات. إن التوتر المزمن 

الذي تعاني منه الأمهات العاملات هو نتيجة 
لعـــدم المســـاواة الهيكليـــة، وهـــو مظهر من 
مظاهـــر عدم إعطـــاء عمل الأمومـــة حق قدره، 
وعدم دعمه. وينظـــر المجتمع البريطاني إلى 
رعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة 
وثلاث سنوات على أنه ضرورة أو امتياز. وقد 
تم اســـتبعاد هذا الاختيار من واحدة من أهم 
التجارب فـــي حياة المرأة، حيـــث ارتفع عدد 
الأمهات العامـــلات بأكثر من مليون على مدى 

عقدين في بريطانيا.
إن ”عـــدم توفر خيـــارات لتخفيف نســـبة 
توتر فئة كبيرة من المجتمع يعتبر فضيحة“، 
بحســـب كاتبة التقرير شـــيترا راماســـوامي. 
ولا تختلـــف وضعيـــة الأم العربية العاملة عن 

الكثيـــر من نظيراتها فـــي بريطانيا أو غيرها 
من دول العالم بخصوص علاقة العمل بنسب 
التوتر لديها، وقد تكون وضعيتها أكثر سوءا 
مـــن ناحية العمـــل وأيضا من ناحيـــة الأعباء 
المنزليـــة ومهام الرعايـــة وتربية الأبناء التي 
تكـــدس غالبيتهـــا علـــى عاتقهـــا كـــون أغلب 
الأزواج –وفي حال قبلوا أن تحتفظ زوجاتهم 
بوظائفهـــن بعـــد الإنجاب– لا يتقاســـمون مع 
زوجاتهم مهام رعاية الأبناء والقيام بشـــؤون 
البيـــت وهـــذا مـــا تجمـــع عليـــه الدراســـات 
الاجتماعيـــة وإفادات الأمهـــات العاملات في 
الاســـتطلاعات والدراســـات وحتـــى التقارير 
الإعلاميـــة التـــي اهتمـــت بمواضيع تقاســـم 

الأدوار بين الأزواج العاملين.

تعيش الأم العاملة حالة من الضغط بســــــبب تضاعف مســــــؤولياتها ما بين العمل والبيت 
والاهتمام بمشاغل الأبناء وحاجياتهم، وفي الدول العربية لا تلاقي الأم العاملة في أغلب 
الحــــــالات معاملة خاصة من مشــــــغلها ســــــواء من ناحية توقيت العمــــــل -ما عدا إجازات 
الأمومة ووقت الرضاعة- أو من ناحية تخفيف مهامها في العمل، وتضطر عدّة أمهات إلى 
ــــــي عن وظائفهن من أجل التفرغ لتربية الأبناء وقد تختار بعضهن ذلك لكن أكثرهن  التخل

يكابدن الضغط ويحتفظن بعملهن وفي الوقت نفسه يقمن بواجبات الأمومة والبيت.

ب تخفيف ضغط العمل عن الأم
ّ
[ توتر الأمهات العاملات في بريطانيا يزيد بـ40 بالمئة عن غيرهن  [ رعاية الأبناء تتطل

سوء تقدير مسؤوليات الأمومة يضاعف الضغوط على الأمهات العاملات

أعباء لا تنتهي بالعودة إلى البيت

جمالالصداقات الناجحة في المراهقة مفتاح نجاح العلاقات الرومانسية

} شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة 
انتشـــار نوع جديد من الكريمات يحمل 
 ،Barrier Cream “الاســـم ”باريـــر كريـــم
والـــذي أثبت توفـــره علـــى فوائد جمة 

للبشرة.
قالت خبيرة التجميل الألمانية إلينا 
هلفنباين إن مســـتحضر بارير كريم هو 
مســـتحضر تتمثل مهمتـــه –كما يتضح 
من اســـمه- فـــي تدعيم حاجـــز الحماية 
الطبيعي للبشرة، الذي يمثل حائط صد 
أمـــام البكتيريا والجراثيـــم والمؤثرات 
البيئيـــة والعوامـــل الخارجيـــة كتلوث 

الهواء والحرارة والبرودة.
مســـتحضر  هلفنباين أن  وأوضحت 
بارير كريم يحتوي علـــى المادة الفعالة 
 ،Ceramide “المعروفة باسم ”السيراميد
وهي المـــادة المكونة لحاجـــز الحماية 

الطبيعي.
أن  التجميـــل  خبيـــرة  وأضافـــت 
مســـتحضر بارير كريم يعمل على تقوية 
حاجز الحماية من ناحية، ويمد البشـــرة 
بالرطوبة من ناحية أخرى، مشـــيرة إلى 
أنه يناســـب كل أنواع البشـــرة، خاصة 
البشـــرة المجهـــدة والمتهيجـــة، التـــي 

تعاني من الجفاف والحكة والقشور.

بارير كريم يوفر أفضل 
حماية للبشرة

التوتـــر المزمـــن الـــذي تعانـــي منه 
الأمهـــات العاملات هـــو نتيجة عدم 
عمـــل  إعطـــاء   وعـــدم  المســـاواة، 

الأمومة حق قدره

◄

تكويـــن صداقات جيـــدة في مرحلة 
الطفولـــة، يســـاعد فيمـــا بعد على 
بنـــاء مهـــارات  تتعلـــق بالعلاقـــات 

الرومانسية الجيدة

◄

} هل أنصفتك الحياة؟ سؤال إذا طرحناه 
على الكبير والصغير والمريض والمعافى 

والغني والفقير والمرأة والرجل… حتما 
ستكون الإجابة باتهام الحياة بأنها لم 

تنصفهم، وسيكون الحظ العاثر العبارة 
الوحيدة التي ستلوكها الألسن على 

الأرجح.
الإجابة غير مستغربة، فنحن اليوم 

نعيش وسط عالم يطغى على سكانه 
الإحباط والضيق النفسي، بفعل انشغال 
الناس بعقد مقارنات عقيمة بينهم وبين 
غيرهم، ما يغذي لديهم إحساسا عميقا 

بعدم الرضى عن الحياة، قد ينتقل 
كالعدوى الفيروسية من هذا إلى ذاك.

وتكمن المشكلة في أن الناس لا يعقدون 
مقارنات بينهم وبين الأشخاص المحيطين 

بهم في الواقع فحسب، بل تمتد هذه 
المقارنات لتشمل أشخاصا في مواقع 

التواصل الاجتماعي، ربما لم يلتقوهم أبدا 
في حياتهم، ما يؤدي إلى الشعور بالحسد، 

وتدهور الحالة المزاجية.

وقد عبر هيلودوراس في روايته 
الإغريقية ”أثيوبيكا“، عن هذا السلوك 

السلبي بأسلوب بليغ حين قال ”عندما ينظر 
الشخص بعين حاسدة لشيء مميز يمتلئ 

المكان بغضا وكراهية، ويرسل سهامه 
المسمومة فيصيب بها أقرب الناس إليه“.
جميع البشر تقريبا، يشعرون بالحسد 
والغيرة من الآخرين في أوقات معينة على 

مدى حيواتهم، لكن رغم أن هذه السلوكيات 
قد تبدو أمرا طبيعيا وشائعا بين الناس، 
إلا أنها يمكن أن تحمل آثارا مدمرة على 

أصحابها، وقد تمتد إلى حد التأثير على 
حيواتهم كليا، وحتى على صحتهم النفسية 

والجسدية.
هناك من الخبراء من ينظر إلى 

مصطلحي الغيرة والحسد على أنهما من 
المرادفات التعبيرية لشيء مماثل، لكن ذلك 
ليس صحيحا، من وجهة نظر يوكي كوهين 

شاراش، الباحث في علم النفس بجامعة 
نيويورك.

فالغيرة -وفق ما ذهب إليه الباحث 
شاراش- هي شعور يحس به الشخص 

عندما يخاف من أن يفقد شيئا يملكه، أما 
الحسد فهو شعور ينتاب الشخص عندما 

يرى شيئا عند غيره ويريده لنفسه.

الحسد قد يخلق فجوة سحيقة بين الأنا 
والآخر الذي يُنظر إليه على أنه الأفضل، 

فتصبح رغبة الشخص الحاسد إما تقليص 
تلك الفجوة بأن يحتل هو المرتبة العليا، 
وإما نزول الطرف الآخر إلى مستواه، فلا 
تكون بالتالي هناك أفضلية بين الطرفين.

ويعتقد علماء النفس أن نظرة الإنسان 
لنفسه هي التي تحدد مدى ميله غلى 

الحسد، فالأشخاص الذين لديهم مفهوم 
منخفض للذات أكثر عرضة لهذا المرض 

النفسي.
وقبل سنوات قليلة مثلت مجلات 

الموضة ووسائل الإعلام التي تنشر صورا 
لنجمات وعارضات أزياء يتمتعن بقوام 

رشيق، وأخريات يتم تعديل صورهن 
باستخدام برامج الفوتوشوب ليبدون أكثر 
جمالا، مصدر ضغط شديد على الكثير من 

النساء والفتيات بسبب ما تعززه لديهن من 
إحساس بالنقص تجاه ذواتهن.

وفي عصرنا الحالي باتت وسائل 
التواصل الاجتماعي أيضا مصدرا رئيسيا 
للقلق والتعاسة جراء ما تحدثه من تأثير 
مماثل، إذ تساهم في جعل أكثر من نصف 

مستخدميها غير راضين عن أشكالهم، وفقا 
لاستطلاع أجرته مؤسسة ”سكوب“ للأعمال 

الخيرية لخدمة المعاقين. إذ يقول نصف 
هؤلاء ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 
عاما، إن هذه المواقع تجعلهم يشعرون 

بأنهم لا يتمتعون بأي جاذبية.
وفي دراسة أجراها باحثون بجامعة 
”بن ستيت“ الأميركية عام 2016، توصل 

فريق البحث إلى أن رؤية صور السيلفي 
لأشخاص آخرين تقلل من الاعتداد بالنفس 
لدى المستخدمين، لأنهم يقارنون أنفسهم 
بمثل هذه الصور التي تظهر مدى سعادة 

أصحابها.
من الواضح أن معظم رواد المواقع 
الاجتماعية يُجرون عملية مقارنة غير 

منطقية بين حيواتهم وحيوات الآخرين، رغم 
أن تلك الصور التي يشاهدونها والتعليقات 
التي يقرأونها ليست سوى قشرة خارجية، 

وربما لا تحمل أي وجه شبه بينها وبين 
الواقع الحقيقي، وحتى وإن كانت حقيقية، 

فلكل إنسان حياته الشخصية، وأخذ موقعه 
أمر خارج عن الإرادة.

لذلك فبدل أن نحسد غيرنا، لماذا لا 
نحاول النظر إلى ما عندنا من نعم في 

الحياة غير قابلة للقياس الكمي والمادي، 
ونفكر مليا في كم نحن محظوظون مقارنة 

بالملايين الذين يفتقدون ما نمتلكه.

فجوة سحيقة بين الأنا والآخر
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة



الشـــرطة  نـــادي  إدارة  رفضـــت   - بغــداد   {
العراقي عروضا لضم مهاجمها الدولي الشاب 
مهنـــد علي المقدمـــة من قبل أنديـــة أوروبية، 
بينها يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، 
معتبرة أنها ”لا تليق بمكانة النادي“ العراقي. 
وأشار بيان نادي الشـــرطة إلى أن ”إدارة 
النـــادي غضت النظـــر عن فكـــرة التخلي عن 
خدمات اللاعب مهنـــد علي في الفترة الحالية 
وســـيبقى ضمن صفوف الفريـــق حتى انتهاء 
الموســـم، وحينهـــا تتـــم دراســـة مســـتقبله 

الاحترافي“.
وأضاف أن ”سبب عدم قبول تلك العروض، 
لأنها لا تليق بمكانة النـــادي الذي يطمح إلى 
تجربـــة احترافية على أعلى مســـتوى للاعب 
المذكور“. ولفت نادي الشرطة إلى أن عروضا 
رســـمية عدة قدمت لضم علي، من يوفنتوس، 
بنفيـــكا، أيك أثينا اليونانـــي، غنك البلجيكي، 
بالإضافـــة إلى غلطة ســـراي التركـــي والعين 

الإماراتي، من دون أي تفاصيل أخرى.
وبـــرز مهاجم نـــادي الشـــرطة والمنتخب 
العراقي مهند علي، الملقب بـ“ميمي“، وأظهر 
تألقا واضحا في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 
2019 المقامـــة فـــي الإمارات، وســـجل هدفين 
ساهما في فوز منتخب بلاده على فيتنام 3-2، 
وبهدفين نظيفين علـــى اليمن في الدور الأول 
من البطولة التي غادرها العراق بعد ســـقوطه 
بهـــدف دون رد أمـــام قطر فـــي دور الـ16، لكن 
عضو إدارة نادي الشرطة غالب الزاملي اعتبر 
أن الرفض جاء بســـبب ”عدم ملاءمة العروض 

المقدمة لتطلعات الإدارة التي تســـعى لصفقة 
انتقال مثالية“.

وأضاف أن ”العروض المالية التي تلقاها 
النادي رسميا لا تليق به، ونأمل في المستقبل 

في تجربة احترافية طيبة“.
وتشـــير مصادر عدة إلى أن نادي ”السيدة 
العجوز“، بطل إيطاليا في المواســـم السبعة 
وقدم  الماضيـــة، كان الأقـــرب لضم ”ميمـــي“ 
عرضا قيمتـــه مليونـــي دولار. وبالتالي، كان 
علي ســـينتقل إلى الـــدوري الإيطالي ويلحق 
بزميله في المنتخـــب علي عدنان، لاعب فريق 

أتالانتا.

ورياضة كرة القدم هـــي الأولى جماهيريا 
في العراق، وتعتبر كنزا أيضا تســـعى جهات 
اقتصادية وسياســـية ودبلوماســـية عدة إلى 

أخذ حصة منه. 
والجديـــر بالذكـــر أن كرة القـــدم العراقية 
عادت إلـــى الواجهة بقوة في مارس الماضي، 
بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع 
الحظر عن إقامة المباريات الدولية، إن بشكل 

جزئي حتى الآن.

} أبوظبــي  - قـــال مدرب منتخـــب الإمارات 
ألبيرتـــو زاكيرونـــي إنـــه المســـؤول الأول عن 
أمام قطر في الدور نصف  خســـارة ”الأبيض“ 

النهائي من كأس آسيا 2019. 
وأوضح زاكيروني في مؤتمر صحافي بعد 
نهاية المباراة ”أعتذر للجماهير الإماراتية عن 
النتيجـــة، كلنا وقعنا في أخطـــاء ولكن قدمنا 
أداء مقبولا، وكنا نســـعى لإســـعاد الجماهير 
داخـــل الملعـــب ولكن هـــذا قدرنـــا“. وأضاف 
”الروح كانت عالية بـــين اللاعبين، وجميع من 
كانوا بالملعب اجتهـــدوا وأعطوا كل ما لديهم 

من طاقة ولكن لم يحالفهم الحظ“.
وتابع ”الوصـــول لنصف النهائي لا يعني 
شيئا بالنسبة لي، فأنا غير راض، ولا الجهاز 
الفني ولا اللاعبين ولا القيادة نفسها“. وأشار 
”ارتكبنـــا العديد مـــن الأخطاء، لكننا خســـرنا 
العديد من التمريـــرات، واللاعبون لم يعتادوا 
علـــى ذلـــك فـــي المباريـــات الســـابقة، ويرجع 
ذلـــك إلـــى الضغط الكبيـــر الذي كان مســـلطا 

عليهم“.
وأكمـــل ”فخـــور جـــدا بقيـــادة منتخـــب 
الإمـــارات، وتشـــرفت بتدريـــب مجموعـــة من 
اللاعبين المميزين، لكن هذا هو حال كرة القدم؛ 

مرات نفوز ومرات نخسر“. 
وأردف ”حساســـية المباراة أثرت على أداء 
اللاعبـــين داخـــل الملعب، رغـــم محاولة نجوم 
الفريـــق بحماســـهم تقليـــص النتيجـــة، لكن 
للأسف لم يوفقوا“. واختتم ”قمت بالعمل بكل 
صدق وسخرت جميع خبراتي لخدمة منتخب 
الإمارات، وقدمت العديد من المواهب الشـــابة، 

لذلك أنا راض عن عملي“.

اجتماع مرتقب

فـــي الســـياق ذاته أكـــد مشـــرف المنتخب 
الأبيض حســـن سهيل أن عقد المدرب الإيطالي 
زاكيرونـــي انتهى في أعقاب انتهاء مشـــاركة 
المنتخب في كأس أمم آســـيا 2019، مشيرا إلى 
أن هنـــاك اجتماعـــا مرتقبا للجنـــة المنتخبات 
الوطنية في اتحاد الكرة سيتم خلاله الاستماع 
إلى تقريـــر من زاكيروني وبنـــاء على التقرير 
فإن اللجنة ســـتقوم باتخـــاذ جميع الخيارات 

في هذا الخصوص.

وقال حسن سهيل في تصريحات صحافية 
”عقد زاكيروني مع المنتخب كان لمدة 14 شـــهرا 
وقـــد انتهى مـــع انتهاء مشـــاركة المنتخب في 
كأس آســـيا“. وكان زاكيرونـــي تولـــى تدريب 
المنتخـــب فـــي أكتوبر مـــن العـــام 2017 خلفا 

للمدرب الأسبق الأرجنتيني إدغاردو باوزا. 
وينتظر أن تبحث لجنة المنتخبات الوطنية 
خلال اجتماعها المرتقب برئاســـة نائب رئيس 
اتحـــاد الكرة إيجابيات وســـلبيات المشـــاركة 
في كأس آســـيا والخطط المستقبلية الخاصة 

بإعداد منتخب قوي للمستقبل.
ومن جانبـــه أكد عبداللـــه ناصر الجنيبي 
نائب رئيس اتحـــاد الإمارات لكـــرة القدم، أن 
مهمة زاكيروني مـــع منتخب الإمارات انتهت. 
وقال في تصريحات صحافية ”كل الموجودين 
باتحاد الكرة الإماراتي متطوعون، والجمعية 
العمومية هي المسؤولة عن بقائنا أو رحيلنا“.  

واســـتمر ”وبالنيابـــة عن أعضـــاء اتحاد 
الكـــرة، لـــو اســـتقالتنا فـــي صالـــح الكـــرة 
الإماراتيـــة، لـــن يتوانـــى أي أحد فـــي تقديم 
اســـتقالته مـــن منصبـــه، أي أمر يفيـــد الكرة 
الإماراتية سنفعله“. وصرح ”مهمة زاكيروني 
مع المنتخب الإماراتي انتهت، يجب أن ندرس 
كل الأمـــور التـــي حدثت، هنـــاك دروس كثيرة 

سوف نتعلمها“.
وواصـــل ”بالطبـــع الخســـارة فـــي نصف 
النهائـــي كانت لبعض الأمـــور الفنية، بجانب 
وجـــود فـــوارق كبيرة ســـوف نتحـــدث عنها 
مســـتقبلا“. اختتـــم ”مـــن قـــام بتحليـــل أداء 
المنتخـــب المنافس، وجدنا أن طريقتهم 3-4-3، 
كان هناك تغيير في طريقتنا والتشكيل بسبب 
الغيابات والإصابات، لا يمكن التطرق للأمور 

الفنية لأنني لست ملما بها“. 
وســـقط المدرب الإيطالي أخيرا، لينكشـــف 
عمله الســـيء مع منتخب الإمارات بعد ســـتة 

من  عشر شـــهرا من العمل، ليخرج ”الأبيض“ 
كأس أمم آســـيا 2019 المقامة على أراضيه من 
نصـــف النهائي. وتتجه أصابـــع الاتهام لهذه 
الخسارة نحو ألبرتو زاكيروني بشكل رئيسي، 
ومن شبه المؤكد إقالته في أقرب فرصة ممكنة، 
ومن ثـــم البدء بقيادة مدرب جديد، يســـتطيع 

وضع الإمارات في الطريق الصحيح.

انتقادات كبيرة

تعرضت الإمارات لانتقادات كبيرة بســـبب 
طريقـــة لعبهـــا مـــع زاكيروني؛ حـــذر دفاعي 
واضح مع معاناة دفاعية، وانتصارات بشـــق 

الأنفس. 
وخـــلال بطولـــة كأس آســـيا كان الأبيض 
يفوز بكل صعوبة، تعادل مع البحرين وتايلند 
فـــي أول جولتـــين، ومـــن ثم فـــوز صعب على 
الهند، وفي دور الستة عشر كان التأهل صعبا 
أمام قيرغستان في الأشـــواط الإضافية. وفي 
مباراة واحدة فقط كانت الإمارات مقنعة، وذلك 
في مواجهة أســـتراليا ضمن ربع النهائي قبل 

الهزيمة في نصف النهائي.
تشـــهد النســـخة الحالية من بطولة كأس 
آســـيا إلغاء مبـــاراة تحديد المركزيـــن الثالث 
والرابـــع، للمـــرة الأولـــى في تاريـــخ البطولة 
القارية، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
وسيكتفي المنتخبان الإماراتي والإيراني، بعد 
خســـارة الدور نصـــف النهائي لكأس آســـيا، 
بالحصول علـــى الجائزة الماليـــة من الاتحاد 

القاري، وقيمتها مليون دولار لكل منهما.
أما المنتخب الذي يتوج بطلا لكأس آسيا، 
فيحصـــل على 5 ملايين دولار، وصاحب المركز 
الثانـــي علـــى 3 ملايـــين دولار، وتحصـــل كل 
من المنتخبـــات التي ودعـــت البطولة من دور 

الثمانية على 800 ألف دولار.
ويذكـــر أنـــه وفقا للوائـــح اتحـــاد الكرة، 
يحصـــل أيضا كل لاعـــب على مكافـــآت مالية 
عـــن كل صعـــود وانتصار أو تعـــادل، فحصل 
كل لاعب فـــي الأبيض علـــى 30 ألف درهم عن 
الصـــدارة فـــي دور المجموعـــات، إضافة إلى 
مكافأة الفوز على الهند وقدرها 20 ألف درهم، 
ومكافـــأة التعادلين بواقـــع 10 آلاف درهم لكل 
مباراة، بمجموع 70 ألـــف درهم لكل لاعب عن 
الدور الأول وحـــده، إضافة إلى المكافآت وهي 
ما يحصل عليه كل لاعب في المنتخب عن الفوز 
فـــي دور الـ16 على المنتخب القيرغيزســـتاني، 
وعن إقصاء المنتخب الأسترالي في الدور ربع 

النهائي.

{الغرور والتكبر وعدم احترام المنافسين من أسباب الإخفاق، بجانب عدم وجود شخص مناسب في الجهازين الفني والإداري يعمل 

على الجانب الذهني للاعبين. الضغط على اللاعبين والجهاز الفني من أبرز أسباب الإخفاق}.

جومرد موسى 
نجم المنتخب السوري السابق
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كأس آسيا 
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زاكيروني يعلن انتهاء مهمته مع الإمارات
[ لجنة المنتخبات تبحث الخطط المستقبلية لإعداد منتخب قوي

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم أن مهمته انتهت عقب 
نهاية مباراة قطر التي خســــــرها الفريق في الدور قبل النهائي بكأس آسيا، وبعدما عمل 
مع الفريق لمدة خمســــــة عشر شــــــهرا، مؤكدا أن العقد الذي ربطه بالاتحاد الإماراتي كان 

حتى نهاية البطولة القارية ما يعني أن ارتباطه بالأبيض انتهى.

المهمة استحالت

مهاجم نادي الشـــرطة والمنتخب 

الملقـــب  علـــي،  مهنـــد  العراقـــي 

{ميمي}، أظهـــر تألقا واضحا في  بـ

بطولة كأس آسيا

◄

ينتظر أن تبحـــث لجنة المنتخبات 

الوطنية خلال اجتماعها المرتقب 

إيجابيات وسلبيات المشاركة في 

كأس آسيا 2019

◄

} دبي - أعلن لاعب الوســـط الكوري الجنوبي 
كي سونغ يوينغ اعتزاله دوليا بعد 11 عاما في 
صفـــوف منتخب بلاده، وفقـــا لبيان صادر عن 

اتحاد كرة القدم في البلد الآسيوي. 
وقال كـــي إن اللعب في صفـــوف المنتخب 
”شـــرف كبيـــر ومســـؤولية“، كما وجه الشـــكر 
للجماهير على دعمها له طوال هذه السنوات. 

وكان اللاعب أبدى رغبته في اعتزال اللعب 
الدولي بعد انتهاء كأس العالم بروســـيا 2018، 
لكنه قرر المشـــاركة في كأس آســـيا 2019 التي 
تســـتضيفها الإمارات، استجابة لإصرار مدرب 

المنتخب، البرتغالي باولو بينتو. 
ولـــم يشـــارك كـــي ســـوى فـــي المبـــاراة 
الافتتاحيـــة أمام الفلبين فـــي 7 يناير الجاري، 

بســـبب إصابته في أوتار الركبة، قبل أن تغادر 
بلاده البطولة في الدور ربع النهائي. 

وقال لاعب نيوكاســـل يونايتـــد ”المنتخب 
يمـــر بوقت عصيب بعد فشـــله في أن يكون في 
مســـتوى التوقعـــات، لكني أعتقـــد أن لاعبينا 
سيتغلبون على الصعوبات تحت قيادة بينتو“.

ويذكـــر أن كي خاض أول مبـــاراة دولية له 
فـــي صفوف منتخـــب كوريا الجنوبيـــة يوم 5 
ســـبتمبر 2008، أمـــام الأردن في مبـــاراة ودية. 
ويشـــار إلى أن كي، لاعب سيلتيك الأسكتلندي 
وسوانزي ســـيتي الإنكليزي الســـابق، ارتدى 
قميص منتخب بلاده في 110 مباريات، ســـجل 
خلالها 10 أهداف، وحمل شـــارة قائد المنتخب 

بين عامي 2015 و2018.

سونغ يوينغ يعتزل اللعب الدولي

مهند علي يرفض عروضا أوروبية

} العين (الشــارقة) - بلغ المنتخبان القطري 
واليابانـــي نهائـــي كأس آســـيا المقامـــة في 
الإمارات، حيث يتواجهان الجمعة على ملعب 

مدينة زايد الرياضية. 
وكان منتخـــب قطـــر قـــد اجتـــاز الإمارات 
برباعيـــة دون رد، فيمـــا عبـــرت اليابان عقبة 
إيران بثلاثية نظيفة. ولم يسبق لمنتخب قطر 
الظفر باللقـــب القاري، فيما تتصـــدر اليابان 

قائمة الأبطال حيث احتفت به 4 مرات.
وأحـــرز منتخبا قطر واليابـــان في نصف 
النهائـــي 7 أهـــداف، ليرتفـــع عـــدد الأهـــداف 
المســـجلة بالبطولة حتـــى الآن إلى 126 هدفا 
في 50 مباراة. ويمكـــن توزيع أهداف البطولة 
الــــ126: 36 هدفا في الجولـــة الأولى و30 هدفا 
في كل من الجولتين الثانية والثالثة و17 هدفا 
فـــي ثمن النهائي و6 في ربـــع النهائي و7 في 

نصف النهائي.
مواجهتا نصف النهائي حسمتا في الوقت 
الأصلي، حيث لم يحتكم المتنافسون لأشواط 
إضافيـــة أو لركلات ترجيح. كذلك ضربة جزاء 
واحدة احتســـبت في نصـــف النهائي لصالح 
اليابـــان، وترجمها يويا أوســـاكو بنجاح في 

مرمى إيران.
كذلـــك عـــدد ضربـــات الجـــزاء التـــي تـــم 
احتسابها بالبطولة حتى الآن 16، تمت ترجمة 
14 منها بنجاح. 7 مباريات من أصل 50 انتهت 
بنتيجـــة التعـــادل، منها مواجهتـــان في دور 
الـ16، تم حســـمهما بـــركلات الترجيح. وبات 
المعز علي عبدالله، مهاجم قطر، الأقرب لحسم 

لقب هـــداف البطولة، حيث يتصـــدر اللائحة 
برصيد 8 أهداف.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم تعيين الأوزبكي رافشان إيرماتوف 
لإدارة نهائـــي بطولـــة كأس الأمم الآســـيوية 

المقامة بالإمارات. 
ووفقـــا لتغريـــدة على الصفحة الرســـمية 
للبطولـــة بموقع تويتـــر ”تم تعيين رافشـــان 
إيرماتـــوف حكمـــا لمباراة اليابـــان وقطر في 
نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية“. ويذكر أن 
منتخب اليابان تأهل لنهائي كأس آســـيا بعد 
فوزه على إيران بثلاثيـــة نظيفة، بينما صعد 
منتخـــب قطر عقـــب تخطيه الإمـــارات بأربعة 

أهداف دون رد.
مـــن  العديـــد  أدار  أن  لرافشـــان  وســـبق 
المباريات النهائية أبرزها نهائي كأس العالم 
للأنديـــة عـــام 2008 بيـــن مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي وإل دي كيتو الإكوادوري، بالإضافة 
إلـــى أنه أدار نهائي دوري أبطال آســـيا 2011 
بيـــن الســـد القطـــري وجيونبـــوك هيونداي 
موتورز الكوري الجنوبـــي، وفاز الأول وقتها 

باللقب بركلات الترجيح.
كمـــا أنـــه ســـبق لـــه إدارة نهائـــي كأس 
أمم آســـيا عـــام 2011 بيـــن منتخبـــي اليابان 
وأســـتراليا، وتوّج خلالـــه الأول باللقب عقب 
فوزه بهدف نظيـــف. وأدار نهائي كأس العالم 
للأندية في العام ذاته بين برشلونة الإسباني 
وســـانتوس البرازيلي في مباراة انتهت بفوز 

الفريق الكتالوني برباعية.

أرقام تحسم هوية طرفي النهائي

} أبوظبــي - أكـــد رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي 
متحدثـــا عن واقع الكرة الآســـيوية حاليا ”لا 
أعتقد أن الكرة الآســـيوية تطورت بما يكفي. 
يمكننا تقديم الأفضل بسبب الاقتصاد القوي 
الذي نملكـــه. نتأهل راهنا إلـــى كأس العالم 
لكننا نخرج من دور المجموعات، فيما يعود 
أفضل إنجاز لكوريـــا الجنوبية عندما حلت 

رابعة عام 2002 (على أرضها)“. 
وتابع ”لدينا إمكانيات هائلة تســـمح لنا 
بـــأن نكون بين الأفضل. يجـــب أن نركز على 
الجذور والتغذيـــة والمدربين والأطباء. بعد 
10 أو 20 ســـنة سيتقدم منتخب أو اثنان إلى 

أدوار نهائية في كأس العالم“.

وأردف ”من المؤســـف أن تكون لنا قوى 
اقتصاديـــة كبـــرى مثـــل الصيـــن واليابـــان 
وكوريـــا الجنوبيـــة والســـعودية والإمارات 
وقطر ولا نتطور كما يجب. لا أقول إن آســـيا 
ســـتفوز فـــي كأس العالم في العقـــد المقبل 
أو التالـــي، لكـــن بمقدورها أن تقـــدم أفضل 

من ذلك“. 
ويتنافس الرميثي في انتخابات رئاســـة 
الاتحاد الآســـيوي المقررة في أبريل المقبل 
في كوالالمبور مع الرئيس الحالي البحريني 
الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة ونائب 

الرئيس الحالي القطري سعود المهندي.
وتطـــرق الرميثـــي إلى خـــروج منتخب 
الإمارات من نصف نهائي كأس آســـيا 2019 

أمـــام قطـــر 4-0، قائلا ”قبل ثلاثـــة أو أربعة 
أشـــهر كان التأهـــل مـــن دور المجموعـــات 
يشـــكل إنجـــازا لنـــا، لكننـــا بلغنـــا نصـــف 
النهائي. خســـرنا لاعبين عدة فـــي البطولة 
بســـبب الإصابة وقبلها نجمنـــا الكبير عمر 
عبدالرحمن (عمّوري)، لكننا فخورون بعملنا 

في آخر أربع سنوات“. 
فريقنـــا  عـــن  راضـــون  ”نحـــن  وتابـــع 
وجماهيرنا أكـــدت محبتهـــا للمنتخب. هذا 
يوم جديد ونســـينا النتيجة، ونحاول تقديم 

المباراة النهائية بأفضل طريقة“. 
وتلتقـــي اليابـــان وقطـــر الجمعـــة فـــي 
النهائي على ملعب مدينة زايد الرياضية في 

أبوظبي.

الرميثي: فخورون بعمل المنتخب في آخر أربع سنوات



{تقنية 'فار' لن تطبق هذا الموسم لأننا ننتظر وصول الأجهزة ثم تدريب الحكام على التقنية 

الجديدة، وبالتالي يمكن العمل بها في الموسم الكروي الجديد}.

عصام عبدالفتاح
رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري

} ميونيخ (ألمانيا)  - أعلن نادي بايرن ميونيخ 
الألماني لكرة القدم أن مهاجمه ساندرو فاغنر 
بصـــدد الرحيـــل عـــن الفريق للانضمـــام إلى 

تيانغين تيدا الصيني. 
ويرحل مهاجم المنتخب الألماني السابق 
فاغنر، المولـــود بميونيخ، عن بايرن بعد عام 
واحد قضاه ضمن صفـــوف الفريق البافاري، 
ونـــادرا ما شـــارك خلاله تحت قيـــادة المدير 

الفني نيكو كوفاتش.
وغـــاب فاغنر عـــن قائمـــة الفريـــق خلال 
المباراتين التاليتين لنهاية الإجازة الشـــتوية 
للدوري الألماني ”بوندســـليغا“، وبات بصدد 
الرحيـــل عـــن الفريـــق البافـــاري، علمـــا وأن 
عقـــده كان مـــن المفتـــرض أن يســـتمر حتى 

عام 2020.
وقال حســـن صالح حميديتش، مدير الكرة 
في بايـــرن ميونيخ فـــي بيان نشـــره النادي، 
”ســـاندرو فاغنر تحدث معنا وطلبَ إعفاءه من 
الالتـــزام بفترة تعاقده، فقد تلقى عرضا مغريا 

من الصين، وقد وافقنا على تلبية رغبته“. 
وأضاف ”نشـــكر ساندرو على الوقت الذي 
قضـــاه فـــي فريقنا ونتمنـــى لـــه كل التوفيق 

والنجاح في مستقبله بالصين“.

ولم يجر الإعلان عن تفاصيل، لكن صحيفة 
”بيلد“ الألمانية ذكرت أن تيانغين تقدم بعرض 
قيمته خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار). 
الرياضية أن فاغنر  وذكرت مجلة ”كيكـــر“ 
ســـيتقاضى نحو 15 مليون يورو خلال عامين 

مع الفريق الصيني.

وشـــارك فاغنـــر فـــي ثمانـــي مباريات مع 
المنتخـــب الألمانـــي ســـجل خلالها خمســـة 
أهـــداف، وكان يأمل في المشـــاركة مع الفريق 
بنهائيات كأس العالم 2018 بروســـيا، لكنه لم 
يكن ضمـــن القائمـــة التي اســـتدعاها المدير 
الفنـــي يواخيم لـــوف للبطولـــة، ليعلن بعدها 

اعتزاله اللعب الدولي. 
ويحتـــل تيانغيـــن المركـــز الرابع عشـــر 
بالـــدوري الصينـــي ويدربـــه المديـــر الفنـــي 

الألماني أولي شتيليكه.

بايرن ميونخ يفتح باب الرحيل لفاغنر

٢٤ فريقا في الأدوار التمهيدية لكأس ديفيز
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{إدين هازارد عمره 28 عاما وأعتقد إذا كان يريد الرحيل يمكنه ذلك. بكل تأكيد أتمنى عكس 

ذلك. أتمنى استمراره هنا. إنه يملك الإمكانية ليصبح أفضل لاعب في أوروبا}.

ماوريسيو ساري
مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي
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} دبي - قـــرر العين، حامـــل لقب بطل الدوري 
الإماراتي لكرة القدم، إنهاء عقد مدربه الكرواتي 
زوران ماميتـــش بالتراضـــي، وســـط تقاريـــر 
صحافيـــة عن اقتراب الأخير مـــن قيادة الهلال 

السعودي بديلا للبرتغالي جورج جيسوس. 
وأعلـــن العيـــن عبر حســـابه علـــى تويتر 
”تـــم تكليـــف الجهـــاز الفنـــي لرديـــف (العين) 
بتولـــي مهمة تدريب الفريـــق الأول مؤقتا بعد 
التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد زوران ماميتش 

بالتراضي“.
ولم يذكر العين تفاصيل إضافية عن ســـبب 
رحيل زوران الذي أكدت وسائل إعلام سعودية 
أنه توصل إلى اتفاق مع الهلال لتدريبه كبديل 

لجيســـوس. ويأتـــي رحيـــل زوران قبـــل فترة 
قصيـــرة من انطلاق مرحلـــة الإياب في الدوري 
الإماراتي، حيث يلعب العيـــن مع الإمارات في 

5 فبراير المقبل.
ويحتل العين الذي يملك مباراة مؤجلة مع 
الوحـــدة، المركز الثالث فـــي الدوري الإماراتي 
برصيد 28 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة 

المتصدر. 
وتولـــى ماميتـــش تدريب العيـــن في يناير 
2017، وقـــاده للفـــوز بثنائية الـــدوري والكأس 
المحليين في الموســـم الماضي، وإلى وصافة 
كأس العالم للأندية 2018 حيث خسر أمام ريال 

مدريد الاسباني في النهائي.

العين الإماراتي ينهي ارتباطه بماميتش

غوارديولا يتمسك بأمل الاحتفاظ باللقب
[ سلسلة سولسكاير المميزة تنكسر في أولد ترافورد

[ بوكيتينو يثير الشكوك حول البقاء في توتنهام

} نيوكاســل (المملكة المتحــدة) - نجح المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا في جمع 234 نقطة 
فـــي أول 100 مبـــاراة له بالـــدوري الإنكليزي، 
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نقطة مع تشيلسي. 
وأوضحت شـــبكة ”سكواكا“ أن غوارديولا 
فرّط في التفوق على مورينيو على جانب آخر، 
حيث تساوى الثنائي برصيد 73 انتصارا في 

أول 100 مباراة بالدوري الإنكليزي. 
وجاء خلفهما التشيلي مانويل بيليغريني 
بـ65 فوزا مع مانشســـتر سيتي، والأسكتلندي 
أليكس فيرغسون بـ62 انتصارا مع مانشستر 
يونايتـــد، متســـاويا مـــع الإيطالـــي روبرتو 

مانشيني.
وأضافـــت أن المدرب الإســـباني حقق أقل 
معدل من الانتصارات في 100 مباراة بالدوري 
في مســـيرته، حيث قاد بايرن ميونيخ إلى 80 
انتصـــارا بالدوري الألماني، وقبله 79 انتصارا 
فـــي أول 100 مبـــاراة مع برشـــلونة بالدوري 
الإســـباني، وأخيـــرا 73 فـــوزا مع مانشســـتر 

سيتي. 
”ســـكاي  شـــبكة  ذكـــرت  جانبهـــا  ومـــن 
أن مانشســـتر ســـيتي فقد تحت  ســـبورتس“ 
قيـــادة غوارديولا هذا الموســـم 16 نقطة حتى 
الآن، مقارنة بـ14 نقطة طوال الموســـم الماضي. 
ولفتت إلى أن الســـيتي فقد 9 نقاط بالخسارة 
في 3 مباريات كان متقدما بها أمام كريســـتال 

بالاس، ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

مهمة صعبة

فـــي هذا الســـياق أكـــد المدرب الإســـباني 
لمانشســـتر ســـيتي أنـــه لـــم يفقـــد الأمـــل في 
الاحتفـــاظ بلقب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
وذلك رغم خسارة فريقه أمام مضيفه نيوكاسل 
لأول مرة منذ 2005 (1-2). وســـيصبح ســـيتي 
متخلفـــا عـــن ليفربـــول، ما ســـيصعب مهمة 
رجال غوارديـــولا الذين يخوضون مواجهتين 
صعبتـــين فـــي المرحلتين المقبلتـــين ضد نادي 
أرســـنال، وفريق تشيلسي منافس فريقهم في 

نهائي كأس الرابطة.
وكان المـــدرب الإســـباني يمنّـــي النفـــس 
بأن تنتهـــي مباراته المئة في الـــدوري الممتاز 
بانتصـــار، لكـــن فريقـــه عجز عـــن البناء على 

الأرجنتينـــي  ســـجله  الـــذي  المبكـــر  الهـــدف 
ســـيرجيو أغويـــرو بعـــد 24 ثانيـــة فقط على 
البداية، واهتزت شـــباكه بهدفين في الشـــوط 
الثاني، ما تسبّب بخسارة أولى له في الدوري 
أمام نيوكاســـل في المواجهات الــــ23 الأخيرة 
بينهمـــا، وتحديدا منـــذ ســـبتمبر 2005. لكن 
غوارديولا لم يلق بســـلاحه قبل أكثر من ثلاثة 
أشـــهر على انتهاء الموسم، متوقعا الكثير من 
التقلبات في مشوار ليفربول نحو الفوز بلقب 

الدوري للمرة الأولى منذ 1990.
وقال المدرب الســـابق لبرشـــلونة وبايرن 
ميونيخ الألماني ”مازلنا في يناير. هناك متسع 
مـــن الوقت، لكـــن بالطبع، عندمـــا تكون خلف 
المتصـــدر لا تريد أن تفرّط بالنقاط وكل مباراة 
تمر تنقصك واحدة (نحو نهاية الموســـم)، لكن 
مازال هنـــاك الكثير من المباريـــات التي يجب 

خوضها“.
ولو نجح ســـيتي في تحقيق فوزه التاسع 
تواليا في جميع المسابقات، لأصبح غوارديولا 
علـــى المســـافة ذاتهـــا مـــن المـــدرب الســـابق 
لتشيلســـي ومانشســـتر يونايتـــد البرتغالي 
جوزيه مورينيو كأكثر المدربين حصدا للنقاط 
في مبارياتهـــم المئة الأولى في الدوري الممتاز 
(234 للإســـباني مقابـــل 237 للبرتغالي)، لكن 
الأهـــم لـــه ولفريقه هـــو النقاط الســـبع التي 

سيبتعد بها ليفربول في حال فوزه الأربعاء.
وأقر غوارديولا بأن ”فارق السبع نقاط في 
الصدارة كبير لكننا لســـنا في أبريل أو مايو. 
لا تزال هناك الكثير مـــن المباريات والكثير قد 

يحصل. 
 هنـــاك الكثير من المباريات التي ســـتكون 
ضد فـــرق تصـــارع للبقـــاء في هـــذه الدرجة 
(الدوري الممتاز)، أو تريد المشاركة في ’يوروبا 
ودوري أبطال أوروبا. من جهتنا، سنقدم  ليغ‘ 
أفضـــل مـــا لدينا لكـــي نكون هنـــاك (في قلب 

الصراع على اللقب)، وأن لا نستسلم“.
وخلافـــا لليفربـــول الذي خـــرج مبكرا من 
مسابقتي الكأس المحليتين وبات يركز جهوده 
على الـــدوري المحلي ودوري أبطـــال أوروبا، 
لا تـــزال كتيبـــة غوارديولا تحـــارب على أربع 
المباراة  جبهات بعـــد أن بلغ ”الســـيتيزينس“ 
النهائيـــة لـــكأس الرابطة الإنكليزيـــة، والدور 
الخامس من كأس إنكلترا بعد فوزه الســـاحق 
على بيرنلي 5-0 الســـبت، والـــدور الثاني من 

دوري أبطال أوروبا حيث يواجه الفريق مهمة 
سهلة على الورق ضد شالكه الألماني.

وهذا الأمر سيمنح ليفربول الأفضلية على 
صعيـــد الصراع على لقب الـــدوري، لكن تبقى 
أمام فريق المدرب الألماني يورغن كلوب العديد 
من المباريات الصعبة، ســـواء ضد مانشســـتر 
في المرحلة 27، أو  يونايتد في ”أولد ترافورد“ 
توتنهام على أرضه في المرحلة 32 وتشيلســـي 
على ”أنفيلد“ أيضا في المرحلة 34. لكن الأمور 
لن تكون سهلة أيضا على سيتي، لأن مباراتيه 
المتتاليتين ضد أرســـنال وتشيلســـي ليســـتا 
الاختباريـــن الصعبين الوحيديـــن له من الآن 
وحتى نهاية الموســـم، إذ يلتقـــي جاره اللدود 
مانشســـتر يونايتد على ملعـــب الأخير في 16 
مـــارس ضمن المرحلـــة 21، وتوتنهـــام في 20 

أبريل ضمن المرحلة 35.

سلسلة مميزة

فـــي المقابـــل وقفت سلســـلة الفـــوز لأولي 
غونار سولســـكاير، مدرب مانشستر يونايتد، 
مـــع فريقه خـــلال مباراته أمـــام بيرنلي. ففي 
الدقيقة 51 ســـجل أشـــلي بارنـــز الهدف الأول 
لبيرنلي، ليفرض الصمت على جماهير المانيو 

في مدرجات ملعب أولد ترافورد. 
أن  إلـــى  ”ســـكواكا“،  شـــبكة  وأشـــارت 
مانشستر يونايتد تأخر في النتيجة لأول مرة، 
منذ تولي النرويجي أولي غونار سولســـكاير 
تدريـــب الفريق قبـــل عدة أســـابيع، بعد إقالة 
البرتغالي جوزيه مورينيو. وقاد سولســـكاير 
فريقـــه القديم للفوز في 8 مباريات متتالية في 

البطولات المحلية.
وقـــال سولســـكاير في تصريحـــات لهيئة 
الإذاعة البريطانية ”العـــودة في النتيجة أمر 
مذهـــل وجيد، بعد التأخـــر بهدفين“. وأضاف 
”صنعنا العديد من الفرص، الاســـتحواذ على 
الكرة كان لصالحنا، لم نســـتحق الخســـارة، 
عانينـــا من البـــطء في الشـــوط الأول“. وتابع 
سولسكاير ”كنا في ورطة بعد استقبال الهدف 
الأول، نحن محبطون بعـــد هذه النتيجة، لكن 
في النهاية نجحنا في تقديم أجواء نموذجية 

لأولد ترافورد“.
الأرجنتينـــي  أثـــار  آخـــر  جانـــب  ومـــن 
ماوريســـيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، 
الجـــدل حـــول مســـتقبله مـــع الفريـــق. وقال 
بوكيتينـــو فـــي تصريحات أبرزتهـــا صحيفة 
”صـــن“ البريطانيـــة ”أحـــب وظيفتـــي وهـــذا 
التحدي الكبير. عندما وصلت إلى توتنهام كنت 

أعـــرف أن التحدي ســـيكون صعبا“. وأضاف 
”نحن ضحايا نجاحنا الخاص، كان النادي في 
مستوى مختلف، أنا شـــخص إيجابي للغاية 
وســـألتزم مع النادي وسأساعده على تحقيق 

كل ما يريده“.
وقاد بوكيتينو الفريق ليكون ضمن المراكز 
الأربعـــة الأولـــى بالبريميرليـــغ في المواســـم 
الثلاثة الماضيـــة، لكنه على الرغم من ذلك غير 

قادر على الفوز بأي بطولة حتى الآن. وعندما 
ســـئل خلال حديثـــه عما إذا كان ســـيبقى في 
النادي خلال العـــام المقبل، قال ”لا يمكنني أن 
أعـــدك بذلك، يعتمد الأمر علـــى مزاج الرئيس، 
والقرار للنادي، الأمر ليس قراري فقط“. وتابع 
”لقد وقعت على عقد لمدة 5 ســـنوات وأنا أحترم 
عقدي، ولكن التوقيع على عقد مدته 5 سنوات 

لا يعني أنك ستكون هنا إلى الأبد“.

} مدريــد - تنطلق النســـخة الأولى لبطولة 
كأس ديفيز، في شـــكلها الجديد العام الجاري 
فـــي الفترة بين يومـــي 18 و24 نوفمبر المقبل، 
علـــى الملاعـــب الصلبـــة لملعـــب الصنـــدوق 
مدريـــد  الإســـبانية  بالعاصمـــة  الســـحري 

بمشاركة 18 دولة. 
وللمـــرة الأولـــى، يتنافـــس 24 فريقا على 
حجـــز 12 مقعدا للتأهل إلـــى كأس ديفيز، بعد 
ضمان 6 منتخبات الظهور في البطولة، وهي 
إسبانيا وفرنسا وكرواتيا والولايات المتحدة 

وبريطانيا والأرجنتين.
ويتضمن نظـــام الأدوار التمهيدية، إقامة 
المواجهـــة على مدار يومين وليس 3 أيام، على 
أن تحسم المباريات من أفضلية 3 مجموعات، 
وليس مـــن أفضليـــة 5 مجموعات. وســـتبدأ 
المباريـــات، الجمعة من خلال إقامة مواجهتين 
في منافســـات الفـــردي، ثم إقامـــة مباراة في 
الزوجي، ومباراتين في الفردي، السبت المقبل.

فريق مدجج بالنجوم

يعد ألكسندر زفيريف، 
المصنف الثالث عالميا، 
اللاعب الوحيد من بين 

المصنفين العشرة الأوائل 
عالميا، الذين سيشاركون 
في مباريات كأس ديفيز 

هذا الأسبوع، عندما 
تواجه ألمانيا نظيرتها 

المجر. 
وأعلن الاتحاد 
الألماني للتنس، أن 

زفيريف سيقود فريقا 
مدجّجا بالنجوم 
لخوض المواجهة 

المقررة أمام المجر في 
بطولة كأس ديفيز 

لفرق التنس. ويضم 
الفريق الألماني إلى 

جانب زفيريف المتوج 
بلقب البطولة الختامية

 للموسم الماضي، والذي خرج من الدور الرابع 
ببطولة أستراليا المفتوحة، فيليب كولشرايبر 
المصنف 32 على العالم ويان-لينارت شـــتراف 

وبيتر جوجوفيتسك وتيم بويتز.
وقال مايـــكل كولمان، مدرب الفريق الألماني 
في البطولة، إن هناك مؤشرات تفيد بأن ألمانيا 
ســـتتنافس بأفضل فريق ممكـــن في المواجهة 
المقـــررة أمـــام المجر يومـــي الأول والثاني من 

فبراير في فرانكفورت. 
أوزبكستان،  نظيرتها  صربيا  وســـتواجه 
وبطـــل  عالميـــا  أول  المصنـــف  خدمـــات  دون 
نوفـــاك  المفتوحـــة  أســـتراليا 
ديوكوفيتش، كما ســـتفتقد 
نجمها  لخدمات  سويسرا 
أمام  فيـــدرر  روجر  الأول 

روسيا.
يذكر أن الفائزين من 
مباريات يومي الجمعة 
والسبت، سيدخلون القرعة 
التي ستقام في مدريد 
خلال 14 فبراير 
المقبل، لمعرفة 
المجموعات 
الست لكأس 
ديفيز، حيث 
ستضم كل 
مجموعة 3 
منتخبات 
يتأهل 
المتصدر منها 
إلى الدور التالي، 
إضافة إلى أفضل 
منتخبين في المركز 
الثاني.

من ناحية أخرى واصل 
ليتون هيويت، قائد 
الفريق الأسترالي في 
كأس ديفيز، هجومه 
على نجم برشلونة 
الإسباني جيرارد 
بيكيه، بسبب

التغييرات التـــي أجراها الأخير على البطولة 
التاريخية للتنس. ووقع الاتحاد الدولي للتنس 
عقدا يمتـــد لمدة 25 عاما مع شـــركة كوزموس 
التي يشرف عليها بيكيه، من أجل تغيير شكل 
كأس ديفيـــز وتحويلهـــا إلى ما يشـــبه كأس 
العالـــم، على أن تقام النســـخة الأولى من تلك 
البطولة العام الجاري في العاصمة الإسبانية 
مدريد بمشـــاركة 18 فريقـــا تتنافس على مدار 
أســـبوع، من مباريات تحســـم مـــن أفضلية 3

مجموعات.

هجوم قوي

وقـــال هيويـــت فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
قبل مواجهة البوســـنة والهرســـك فـــي الدور 
التمهيدي المؤهل إلى البطولة ”الأمر سخيف، 

هو لا يعرف أي شيء عن التنس“. 
وتابـــع ”الأمر يشـــبه أن يأتي أحد ويطلب 
منـــي تغيير بعـــض الأمور فـــي دوري أبطال 

أوروبا“.
وتابع ”هو أجرى تغييرا على أهم نقطتين 
تتميـــز بهما البطولـــة، وهي إقامتهـــا بنظام 
الذهـــاب والإياب، إلى جانب حســـم المباريات 
مـــن أفضلية 5 مجموعـــات، فعنـــد النظر إلى 
أهـــم البطـــولات فـــي التنـــس وهـــي بطولات 
الغراند ســـلام، تجد أنها تحســـم من أفضلية 

5 مجموعات“. 
وأضـــاف ”الرجوع إلـــى الخلف يؤثر على 
أهمية تلك البطولة، أما بالنسبة لشكل البطولة 
وطريقة الوصول إلى المباراة النهائية، فأنا لا 
أتفـــق مع تلك الصـــورة، فإقامـــة البطولة في 
مـــكان واحد أمر ســـخيف، ولا أعتقد أن هناك 

الكثير من الكبار سيشاركون“.

فشل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تحقيق إنجاز رقمي جديد في منافسات 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد خسارة فريقه 1-2 أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد 

في الجولة الـ24 من المسابقة.

زفيريف يعد اللاعب الوحيد من بين 

المصنفين العشـــرة الأوائل عالميا 

الذين سيشـــاركون فـــي المباريات 

هذا الأسبوع
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} الموصــل (العــراق) – احتضنت إحدى قاعات 
متحـــف الموصـــل ثاني متاحف العـــراق الذي 
لا يـــزال مغلقا -لكـــن جزءا مـــن المجمع أعيد 
افتتاحه اليوم لعرض المزيد من الفن الحديث- 
معرضـــا فنيا هو الأول الذي تتم اســـتضافته

 فـــي هذه المدينة الشـــمالية التـــي دمر تنظيم 
داعـــش كنوزهـــا التاريخيـــة بشـــكل ممنهج 
واستبدل عددا كبيرا من القطع الأصلية بقطع 

زائفة.
وتمكن زائرون للمرة الأولى منذ ســـيطرة 
تنظيـــم داعش علـــى الموصل في العـــام 2014 
واتخاذه لها عاصمة لـ“الخلافة“، من الحضور 
بأعـــداد كبيرة، واكتشـــاف لوحات لرســـامين 
محليـــين أو أجانـــب على جـــدران قاعة عرض 
للفن المعاصـــر في متحف الموصـــل متجولين 
بحرية في قاعة الاستقبال الملكية الفخمة، التي 
تشـــكل جزءا من المتحف، كما استمتع الأطفال 
بمشـــاهدة بعـــض المعروضات وهـــم مرتدون 

لسماعات ونظارات الواقع الافتراضي.
وأوضح أحـــد منظمي المعرض أن الأعمال 
معروضة في قاعة البهـــو الملكي التي ”تعتبر 
أقدم مبنى إداري مســـتخدم في الموصل، وكان 
تعرض للتدمير وأعيد بناؤه، ويستخدم للمرة 

الأولى في هذا العرض“.
واعتبـــرت هدى هاني (25 عاما)، طالبة في 
كلية الفنون، من جهتها أن المعرض ”يدل على 
أن الموصـــل موجودة ولـــم تعدمها الحرب، بل 

على العكس نهضنا من المشكلة والكارثة“.
وأكـــد زيـــد ســـعدالله، مدير المتحـــف، أن 
المتحـــف التاريخـــي ذا الهندســـة المعماريـــة 
الأنيقـــة، لا يزال مغلقا ”لـــدواع أمنية للحفاظ 

على ما تبقى من قطع أثرية داخله“.
وكان تنظيـــم داعـــش نشـــر فيديـــو فـــي 
فبراير 2015 يظهـــر مجموعة من مقاتليه وهم 
يهاجمون محتويات المتحف التي لا تقدر بثمن 
ويحطمونها بواسطة آلات حفر ومعاول. ومن 
أبرز ما دمروه تمثالان للثور الآشوري المجنح 
ذي الوجه البشـــري واللـــذان يرجح أنهما من 

أهم معالم وآثار المتحف.
لم يســـلم المتحـــف الحضاري فـــي مدينة 
الموصل كباقـــي متاحف العراق ومؤسســـاته 
الحيويـــة الأخرى مـــن الســـرقة المنظمة التي 
طالت بعض معروضاته النفيسة خلال أحداث 

أبريل عام 2003 ولم تسترد إلى حد الآن، ومنذ 
ذلـــك التاريـــخ أقفلت أبواب المتحـــف دون أي 

صيانة تذكر.
 إلا أنـــه بقـــي مفتوحـــا منذ ذلـــك الوقت 
لزيـــارات محـــدودة اقتصـــرت علـــى الوفـــود 
الرســـمية وطلبة الآثار والتاريـــخ فقط، وذلك 

حســـب تصريحات المســـوؤلة في المتحف ريا 
محسن في ذلك الوقت.

وفي أحد الفيديوهات التي نشرها التنظيم، 
استخدم عناصره جرافات ومعاول ومتفجرات 
لتدمير موقع نمرود، درة الحضارة الآشـــورية 

التي تأسست في القرن 13 قبل الميلاد.

لكنـــه لم يتوان رغم ذلك عن المتاجرة بقطع 
أثرية في السوق السوداء.

ومتحـــف الموصـــل هـــو الثاني مـــن حيث 
الأهمية في العـــراق، إذ كان يضم قطعا أثرية 
من الحقبة الهيلينية التي تعود إلى قرون عدة 

قبل المسيحية.

يحــــــاول ثاني متاحف العراق اســــــتعادة 
ــــــث خصّص في قاعته  ألقه وجمهوره حي
ــــــي يقام في مدينة  ــــــة أول معرض فن الملكي
الموصــــــل وقد اجتذب أعــــــدادا غفيرة من 
الناس استمتعوا بالمعروضات من لوحات 

تجسد الفن الحديث.

الفن يعيد الألق إلى جزء من المتحف

معرض فني يعيد الزوار إلى متحف الموصل المهجور

} حلبجة (العراق) - يقدم مســـجد في شـــمال 
العراق حافزا إضافيا للمصلين كي يستيقظوا 

لأداء صلاة الفجر من خلال تدريبات رياضية.
ويصطف عقب أداء صلاة الفجر 
مباشـــرة، العشـــرات مـــن الرجال 
لأداء تدريبات رياضية في داخل 
مســـجد بهشـــت (الجنـــة) في 

مدينة حلبجة الكردية.
وأوضـــح مهربـــان محمـــد 
فكـــرة  أن  المســـجد  إمـــام  ســـعيد 
التدريبات الرياضية، التي تُنظم مرتين 
أسبوعيا، تســـتهدف تحســـين اللياقة البدنية 
للمصلين وبالتالي صحتهم لاسيما كبار السن. 
وأضاف ”أحبّ المصلون هذه الفكرة كثيرا، 
فانطلقنا في تنفيذها بالمســـجد لأنه ليس فقط 
مكانا للعبـــادة، بل للرياضة والنشـــاط كذلك“. 
وتابع ”نحن في هـــذا المكان عندنا يومان، يوم 
الاثنين ويوم الأربعاء، بعد صلاة الفجر مباشرة 
نبدأ بالرياضة. والأشخاص الذين شاركوا في 
هذا المشروع عددهم تقريبا بين 35 و40 شخصا 

ومن الممكن أن يزداد العدد مستقبلا“.
ويعتـــرف رفيـــق رشـــيد (74 عامـــا)، أحد 
المصلين، أن صحته تحســـنت منذ مشاركته في 

مشروع اللياقة البدنية بالمسجد منذ شهر. 

إمام عراقي يحفز الناس 
على الصلاة بالرياضة

} نيويــورك - أعلـــن علماء أنهـــم صمموا آلة 
وقاموا باختبارها أيضـــا، حيث يمكنها قراءة 

ما يجول بالعقل وتحويل الأفكار إلى خطاب.
ووصفوا هذا الاختـــراع عندما قدموه بأنه 
”تغييـــر للحيـــاة“ لأولئـــك غيـــر القادرين على 

التواصل، مثل ضحايا السكتة الدماغية.
ويجمع هذا النظـــام بين قوة توليف الكلام 
والـــذكاء الاصطناعـــي لتحويل نشـــاط الدماغ 

إلى جمل واضحة، ويســـتند إلى التكنولوجيا 
ذاتها المستخدمة من قبل أمازون في مساعدها 
أيكـــو، وأبل في مســـاعدها ســـيري. كما يقدم 
أملا للمصابين بالشـــلل بعد الإصابة بالسكتة 
الدماغية أو حـــادث ما، للتواصل مع الأصدقاء 
والأقارب، على الرغم من عدم القدرة على الكلام.
ووفقـــا لصحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية، 
قالت أستاذة الهندســـة الكهربائية، الدكتورة 

نيمـــا مســـغراني، مـــن جامعـــة كولومبيا في 
نيويورك، إن النظام الجديد ”من شـــأنه إعطاء 
أي شـــخص فقـــد القـــدرة على الكلام، ســـواء 
من خلال الإصابة أو المـــرض، فرصة متجددة 

للاتصال بالعالم من حوله“.
 وأوضحت مسغراني أن ”نظامنا يمكن أن 
يأخذ إشارات الدماغ التي تولدها تلك الفكرة، 

ويحوّلها إلى خطاب كلامي“.

} واشــنطن - خلـــص تحقيـــق أجـــراه موقع 
أميركـــي متخصص فـــي أخبـــار التكنولوجيا 
إلـــى أن شـــركة فيســـبوك دفعت لمســـتخدمين 
بينهـــم مراهقون فـــي مقابل تعقّب أنشـــطتهم 
علـــى الهواتف الذكية، في إطار جهودها لجمع 
بيانات إضافية تســـاعدها فـــي تعزيز موقعها 

التنافسي.

وبـــينّ التحقيـــق الـــذي أجراه موقـــع ”تك 
أن هذه البرمجية التي ســـميت بداية  كرانش“ 
”أونافـــو بروتكـــت“ قبـــل تغيير التســـمية إلى 
”فيســـبوك ريســـرتش“، كانت تُســـتعمل لجمع 

بيانات عن عادات الاستخدام.
وأعلنت فيســـبوك عزمها وقف العمل بهذا 
البرنامج على الأجهزة العاملة بنظام تشـــغيل 

”أي أو أس“ بعد نشـــر التحقيق عبر موقع ”تك 
كرانش“. 

وأفـــاد تحقيق ”تـــك كرانش“ أن فيســـبوك 
كانـــت تدفع مـــن خـــلال البرنامـــج المذكور 20 
دولارا شـــهريا للمســـتخدمين الذيـــن تـــراوح 
أعمارهـــم بـــين 13 و35 عاما فـــي مقابل تعقب 
تحركاتهم واســـتخداماتهم للتطبيقات وغيرها 

من البيانات المتعلقة بأنشـــطتهم عبر الهواتف 
الذكية.

وقالت فيسبوك في بيان إن البرنامج ”ليس 
قائما على التجســـس إذ أن جميع المشـــاركين 
مرّوا بمســـار واضح أعطوا مـــن خلاله إذنهم 
(لتقديم هذه البيانات) وهم تقاضوا أموالا في 

مقابل هذه المشاركة“. 

علماء يحوّلون الأفكار إلى كلام

فيسبوك تدفع للمراهقين لتعقب أنشطتهم

} كيــــف لي أن أعترف وأنــــا التي أخاف 
الورقة وأرتعب من صراحتها وانفتاحها 
علــــى الأفــــق والحــــرف بــــكل تشــــكيلاته 
وقــــدرة  الــــكلام  وتعرجــــات  وتمدداتــــه، 
اللغــــة على التلاعــــب والتوريــــة بذريعة 

البلاغة!
ظننـــتُ فـــي بـــادئ الأمـــر أن كتابـــة 
الاعترافات جـــزء من حديث النفس الذي 
لا ينقطع عندي إلا في سويعات انشغالي 
بعمل آخر أكثر أو أقل أهمية، هو ذاته ما 
يتحول لاحقا إلى حلم مرتبك متقطع على 

ليال متتالية.
حينمـــا أكـــون مضطرة إلـــى إيقاف 
تدويـــر أفكاري والتحقق منهـــا، أو أقرر 
بكامـــل قدراتي العقلية الهـــرب منها في 
قراءة كتاب أو مجالسة أصدقاء، أكتشف 
أن كتابـــة الاعترافـــات بهـــذه الصـــورة 
المباشـــرة غير المخادعة لنفسي وللقارئ 
هي أشبه بمواجهة حادة لا تليق بالمرحلة 
في الوقـــت الراهـــن، حيث أحتـــاج إلى 
غرفة موصـــدة النوافذ ومبطّنة الجدران 
بطبقـــات ســـميكة من الفلين والإســـفنج 

حتى أتيقن من أن لا أحد يسمعني.
كلمـــا ثار حنينـــي للكتابـــة تبعثرتُ 
بين حافتين. أتمدد كجســـر مرن وتتمطط 
عضلاتي بين شرفتي ســـطحين، وأتردد 
بـــين القلم الـــذي لم تعد الورقـــة حليفته 
اللصيقة، والكي بـــورد الذي لم يجذبني 

يوما!
مـــا الذي يهـــم الآخريـــن باعترافاتي 
أنـــا التـــي لا تميل إلـــى النهـــار ولا إلى 
الأماكـــن المكتظة بالوجـــوه الغريبة، أنا 
التـــي تضيع معظم وقتها في ســـبر غور 
الروابط بين الناس والأشياء والأصوات 
الخفيـــة والصمت وبين الناس وبعضهم 

البعض.
لم أستطع في ظل ازدحام الاتصالات 
إلا أن أحافـــظ برباطـــة جأش على بعض 
الخصوصيـــة لتبقـــى لـــي مســـاحة من 

الحرية أتنفسها.. ولو كانت وهما.
أما حين تتحول مســـاحتي الخاصة 
إلى ساحة انتظار فذلك قد يبدو موجعا، 
ولـــن يجد له أحـــد غيري حـــلا إلا بقرار 

مني.
وهكذا ربما ننتظر ما لا نود الاعتراف 
بـــه، لأن الاعتـــراف بـــه يمنحـــه ســـلطة 
تعيق ســـير مخطط الكذبـــات! بل تقطع 
مسلسلا مســـليا عنوانه ”مشغولة جدا“ 

باللاشيء.
أن تعتـــرف يعنـــي أن تقـــرّ بعمل ما 
تنكـــره في العلـــن.. ولا ترغب في الجهر 
به، فـــي حين أقلّص المســـافة بين قناعي 
ووجهي قدر المستطاع لأتطابق مع ذاتي، 
أكاد ألمـــح ســـؤالك ”لمـــاذا؟“ وســـأريحك 
بالحقيقـــة أو جـــزء منها، كـــي ترحمني 
رحاب من حساباتها الدقيقة، رغم تمردي 
أخشـــى  لكنني  مصداقيتـــي..  وانعـــدام 

ثورتها حين تثور.

صباح العرب

كيف أعترف

رحاب أبو زيد

تستعد الممثلة المصرية رانيا 
يوسف، لتصوير أول مشاهدها 
ضمن أحداث مسلسل {ملايكة 

إبليس} خلال الأيام القليلة 
القادمة. ومن المقرر أن تجسد 
ضمن أحداث العمل شخصية 

جديدة لسيدة تمر بأزمات 
عصيبة وتنقلب حياتها رأسا 

على عقب.

B

- حلبجة (العراق) {
العراق حافزا إضافي
لأداء صلاة الفجر من
ويصط
مباشـــر
لأداء ت
مســ
مدين
و
ســـعيد 
التدريبات الر
ي

أسبوعيا، تســـتهدف
للمصلين وبالتالي ص
أحبّ الم
ي

” وأضاف
فانطلقنا في تنفيذها
مكانا للعبـــادة، بل ل
”نحن في هـــذ وتابع
الاثنين ويوم الأربعاء
نبدأ بالرياضة. والأش
هذا المشروع عددهم
ومن الممكن أن يزداد
ويعتـــرف رفيـــق
المصلين، أن صحته تح
مشروع اللياقة البدن

إمام عراقي
على الصلا

خلـــص - واشــنطن {
أميركـــي متخصص
إلـــى أن شـــركة فيس
بينهـــم مراهقون فـــي
ي ر ن ى إ

علـــى الهواتف الذكي
بيانات إضافية تســـ

التنافسي.
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